وعة يرأها ا لئسي جرال عبرالنا صر ول 
طالب يال مرائد الثاؤية عن مع ة و يلش 



















ِو : 
ضاق لات هم ٠»‏ ا ا و س م 
مو > 
ستلساله سيرية نصيّد رعن ناد الفصيه 
فى الخامس هن كل شهر 
يُسرالتول : لوسفت الشساىق 
العدنخ ؟؟ 
أكتوبر ١959‏ رسع تان 9لا1؟١ ‏ تنشرين أول ؤهوا١ا‏ 
التحرير والادارة : /ا: شارع نجيب الربحانى ‏ القاهرة 
ص .ب 28؟؟ ‏ القاهرة ته 6/5514 
الاشتتراكات : ١.٠.‏ قرش عن سنة ( ؟١‏ عددا ) فى داخل 
الأقطار العربية . 
التوزيع : فى داخل اقليم مصر « الشركة العربية 
للطباعة والنشر والتوزيع» 41 شارع نجيب الربحانى ‏ القاهرة 
وفى الاقطار العربية : الشركة العربية للتوزيع ببيروت ومكتبة 
المثنى (قاسم الرجب) ببغداد . وشركة الصحافة السعودية بجدة 
او 
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ا آنا شم سكن رق لعصتم 
لامر : السرك د العرس للساعم الس ادوع 


أكتوير 1965 


0 
0 


00 06 





تاق 


قر 


٠ 
»)© م. ا ا‎ 5 
حلا هه يذب‎ 


2 القمتة 


ا 5 
' لنب 0 لهم سات مما كور 
0 ؟ 5 0 ع و 0 5 
ع تراك 
دل اهنا السسعمت 0ه 


و 


كا ك الما دف 5 
0 لذقالى: ق الأناضة أ 
عأية 1 - بعة ١‏ ىَ ١ ١‏ 0 
يكرا لاعلىلم لغنون والاداب وال 8 و 


إضداء 


إلى م منت سرررزتة بتسخ اللناع 556 
زرا كنا مياد اسنتطورة ‏ رن 
مانا عاض ا متها كه 

إل السدا رسيس تمد العم النا ص ... 
إل س ابت فلوسبنا ... 

اقوو انانب مون 1د 


ميا 


2 





0 
كا لين 1 
وزير التربية والتعليم المركزى 


المصادر التى بعتمد عليها الادب فى انشاء أدبه هى الاساطير 
والتاريخ بماضيه وحاضره ثم الخيال والتجارب الشخصية . 

وحوادث التاريخ هى التراث البشرى الذى ترويه الاجيبال 
لتتكشف أمامها طريق الانسانية . والقصص التى تعتمد 
على المصادر التاريخية تعالج لنا القضابا الانسانية من خلال 
نظراتها الى حقائق التاريخ » فتبرز لنا أهميتها وتجعلها جزءا من 
تجاربنا الذاتية كى يعظم أثرها فى توجيه سلوكك . 

وبقوم هذا الكتاب على نص أدبى هو وثيقة تاريخية كبرى .. 
فائنا وقد عاصرنا ميلاد ثورة ذهبت بالطاغين ١‏ بالمظالم وأعادت 
كرامة الانسان لكل فرد من أبناء الوطن وفتحت آفاقا كانت من 


قبل خيالا تكتفى بالتطلع الى وميض برقه » قد أصبح من واجب 


ق“تعن. راعيها وقائدها: 


'قصة من عشر صفحات . 

كانت تريد أن نطول .. غير أنها 'نوقمت . 

كانت تريد أن تستاهم التاريخ .. ولكنها أصبحت تاريخا . 

أصبحت وثيقة فى أبدى المزرخين تكشف لهم عن حياة البطل 
ابوه كن كان لم و عساء عو امار تلك بتو انرا 
الحرية التى يريد لها آن تسود الارض .. 

ولما مر التارمخ من أمامه وقد توغل قرنا وريم قرن استحلفه 
أن أمكث لي ا رألتهم رشيد . عرفتهم . هذه نل 
تاوبهم تغبىء الطريق . أبها التار بخ دعنى أقتبس من نورهم 
وأدفء روحى بمعذوة من قلويهم .. 

ولما اذن له التاريخ .. اقتبس 0 بالحذوة . ذكان مرقسه 
بدابة قصة : وكان من جدوته نار راحت تلثمو وتثير كان نار 
التحر ثراء التى ذهت بالطاغين و بالمظالم 3 وأعادت كرامة الانسان 
نس رادو اف رديت ْ 

حادث فريد يرف الادباء لى كانت القدنة وافت انب تبحاء 
التاريخ . انه البناء . شاء الفرد.وبناء الامة . انه التطور الكبيز 
أنه الادن دعوة ل 5 

وشيقة صغيرة . ترينا حقيقة خطيرة . تطلعنا علم أمر لا نحفا 
به فى الادب + وتتلقاه كأنه النظريات التى لام فى القن 


دكا" نى كنا علتمسر الصدق ف الأذب : كيف أله فم رورة امن 


١و٠‎ 


00 أ سد 


الاصيل » ننفن الخالق البانى الذى يريد أن يطور الحياة . 

دخلت هذه القصة من باب الادب الخالد لانها دعوة الى 
الحرية . دعوة صادقة حقيقية . لم نكتشفها من قبل لان التاريخ 
.هو الذى كشف لنا عن صدق عنصرها . 

واذأ كان علينا الا نفرق بين الاديب وأدبه . فان الاديبالصغير 
حين انصرف عن اتمام قصته » لم يفعل ذلك الا <ين شعر أن ذاتنه 
قد صارت أديا » وأنه قد صار فكره وجسمه وسلوكه دعوة 
صادقة الى الحرية . 

.وجاء المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب والعلومالاجتماعية 
بريد آن يكشف للأدباء عن مهمة الادب الحقيقية فى تحريرالبشرية 
من كل طاغ يبغى انتزاع الحق من أهله » ومن كل فكرة خبيثة 
توشك أن تبث سما فى العقول ؛ يريد من الادباء أن يكشفوا 
للعالم عن أسرار الوجود وانطباعات الكون فى تموس الاحرار . 
فكان من أبدع ما قدم المحلس قصة بدأها فى صباه !أ رئيس المحبوب 
حمال عبد الناصر »؛ فطلب المحلس من الادباء أن إسابقوا لاتمامها . 

وان المجلس ليرجو أن تكون هذه الداية التى كتيها الرئيس 
قد فتحت الباب لكل أديب يريد أن بجعل من كتابته سبيلا الى 
الحرية . 


دكؤا ب 


قم 
سير العران 


فَْ مارس سئة باءهما أبحرت الى مصر حملة بر نطانية 6 بقيادة 
الحنرال فريزر للاستيلاء على مصر » فوصلت 0 35 
قَْ 1 مارس 9 وأطلة طلقت مدافعها على أبراج المدينة ؛ ثم ولت 
الساحل . وكان حاكم الاسكندرية من قبل العثماندين ا 
فسدهم المدينة خيانة ؛ ولم يكن يخطر حال الفتعن السكتدرئق 
أن هدم الحاكم التركى على هنده الخمانة ومن مه لم تحد 
مقاومتهم شيئا كا 4 ولكنهم , لم استسلموا 3 وظلوا يدون للعدو 
ف للد البح ل مقاار ب حو د ون نه 

0 تم للانجليز الاستيلاء على الاسكندرية » اتجهوا نمو 
ل فيملكوا بها مفتاح النيل ؛ لينحدروا فيه 

مراكلهم ,الى حيث شاءوا من أرض مصر » ففى يوم 9؟ مارس 
تحرك الجحيش الانحليزى من الاسكندرية الى رشيد » شقبادة 
2 وتكوب ع( كخاستواوا على م رتفعات أبى منذدور المشرفة على 
رشده؛ووحهوا اليها مدافعهم وضر بوا حصن «أبى مندور»ءوتأهبوا 


2 


لاقنحام المدينة 
. وكانت أتناء الحملة قد وردت الى رشيد » مند نزل الانحليز 
على ساحل الاسكندرية : فاستعد أهل رشيد للمقاومة » وتحالفوا 
على الدفاع حتى ال موت عن مدينتهم ؛ لا بدخلها عليهم ديم 
وك , عرق شبن و المدينة وأعيانها ليبرسموا 
٠ 000‏ ولم نكن ف المدينة من جند الحكومة غير 7٠١‏ ولكن 
ذلك لم فت فى أعضاد الاهالى وأصروا على المقاومة الى 
كر نفس 

فلما أقبل العدو » كأن كل من فى المدينة متهيئا أواجبه » حتى 
الشيوخ والنساء والصبيان . وكانت الخطة أن تظاهر الاهالى 
بالان_ حاب وتسليم المدينة للغزاة » حتى اذا دخلوها آمنين 
مطمئنين » انقضوا عليهم فآذاقوهم وبال أمرهم . وهكذا فعلوا » 
فأبحرت المراكب من شاطىء رشيد متجهة نحو الشاطىء الشرقى» 
أيتوهم العدو حين يراها على بعد ؛ أن أهالى المدينة قد هحروها , 
فلما اطمآن العدو الى هذا الظن » زحف على المدينة فى ١#مارس‏ » 
فلم بحد مقاومة ولع ا أحد بما فكره » تازداد العدو 
اطمئنانا و امنا » وتفرق حنده فى الدروب والأزقة ,نشدونالراحة 
فى ظلال البيوت بعد تعب السير » ولكنهم لم بكادوا يلقون أثقالهم 
ويستسلموناراحة » حتى|نصب عايهم البلاء من النوافذ 


9 50 النازل ترز لهم التبتينات من وراء الآبواب الممملة 
٠ 1‏ > 

ال ل ةا 50 ع 2 1 

1 ول الهو او رمجمفهي .سير نوتبن جف بجا لم التصسب 


ةكت 


لها العدو حسابا ؛ وحاقت الهزيمة بالجيش الانجليزى ؛ وقثئل 
قائده ويكوب ه وسقمط ا من ربع القوة قتلى أو حر حتى أو 
أسرى 4 وكر اأناقول بأرواحهم يطلبون النحاة قَّ اليه الصحراء. 

و بلعت أنباء اله سة القيادة العامة ىف الايسكندرنة 6 فحردت 
حملة أ رىق على رشيد 4 زحفمت اليها ف ب« ابردل ءًُ قاتل تمر تفعات 
أبى م 0 عن اموسر 
الاسليرءة تصب ا 0 رشيد » لتهده 0 على ل 8 
اتتقاما منهم » ولكن أهل رشيد لم يستسلموا ؛ ؛ ولم يضعفوا , 
وصبروا على الحصار والضرب » والفداثيون من لبأ بهم يقب : 
الى معسسكر العدو مكيدون له 4 و بتخطفون جناده 4 ويضرمون 
النار ف خيامه 4 وتقطعول عله الزاد والمئونة » ونديرون الوسساة 
ف الوقت نفسه للاشاع به حملة واحدة ُُ حى دعحذو علهم منه: ما 

5 ١ 0 3 1 

وفك الحصار عن رشيد 5 

ركنت الرسل والرسائل تنردد بين أهل رشيد ٠‏ 0 ا 
0 - كلما دلعه نأ قدوم الانجليز 4 0 قْ 0 
لى الشام, ليد<و بنفسه:و لكن المتطوعين من شبان القأهر ةخفو اللاحدة 
« عدا 


(اءء ا 5 1 5 1 
لمأ جف للنحدة محار بون من كك البلاد أمحاوره م6 واجتمع من 


ل ا د 


هو لاء وأولئك جيش كيير » فهحموا على قوات العدو ف«الحماد» 
ونشست معركة حامية » مات فيها نصف جند العدو ووقعالنصف 
الآخر أسرى فاضطرت القوات المحاصرة لرشيد !الى فك الحصار 
عن المدينة » لتنحو بنفسها قبل أن تحل بها الكارثة . 
وكان اتنصار أهل رشيد فى معركة ١٠‏ مارس » ثم ثباتهم على 
الحصار حتى جلا العدو مكرها عن . ال ار رفح 
الحماسة والقوة فى الشعب » فتكتبت الكتائب : ذل مكان 
لحرب الانجليز » كما كانت هزيمة ا ل 
لضعفهم وانحلال عزيمتهم » فعرضوا الصلح على المصريين » ولم 
يلبثوا أن جلوا عن البلاد مجللين بالخزى والعار ؛ وكان تمام 
الجلاء فى ١9‏ سبتمبر /1861 . 
محمد سعد العر بان 


كال 


ا 


سيل (فنته 


0 
لا ين يعد 


كسصمه 


»4 


بوم لابنسى ... 

... هذا آليوم العايس أوله ؛ الباسم حوره ادعام 0 
على هذا شه ساقة تيع وبالع.. 2 نذا د ملايينهم 
0 وقنابلها؟ » قال الاتخليز ؛ هذه 0 الغر صة 3 سحت 
لتحفيق حلم قدرم 4 وأمل طالما حاش بنفو س الانحليز القدماء .. 
وما هى آلا أسابيع حتى رسستعلى لل الإسكندربة أساطيلهم 
ودوت القذيفة الاولى من قذائف الحيث ى البريطانى . 1 وهم ينون 
أنها مسسمار ا ر فى نعس الحربة والكرامة المصرية وعن قليل سوف 
تكفن هذه الحر 3 وتوسد فى قبرهأ وبهال عليها الدر راب 

أصبحت الاسكندر به 0 ا الحافل تتقد را وتشتعل 4 
نارأ رأى المصر يون علق توت | أفئلم ع صورالفلام و جة. عو اللغيان 

عام أهمل الاسكندرية على 0 اح 00 بأطفا الهم 0 
لابعر فون مصبر هم وسبوتهم من ورالهم تعصدف هسم ف لعي 
ان 1 كن مكان .. نار فى المدينة . ونار القلوبت . 

والاتحليز سعداء بالنصر الذى فازوا بك 5-5 وتزلت“ الحيو شن 
الالحليزية الى المدينة ترهو بالنصر » وسارت حتى وصات الى 
2 اذ ذاك بلدة تشعر بقوميتها » فهبت كر جل وأحد ٠‏ 
وأم تنتظر مر ر الحاكم بل ديرت أمر ها بنفسيها . . افكسمت رحالها 
00 ين : سما ذهب الئ الحماد تداج الإتحية ال المدشة 4 
وقسما نقى 9 فى الدور لاشعر به أحد هناك . 

وعندما اتتحمت فلول الاعداء المدنة صما عليهم اموت من تنك 
النوافذ المغلقة 


هاس 


الفعترالأول 


كانت الليلة حارة جافة من ليالى أواثل سبتمبر وكان الليل قد 
ولى ولم هبق على طلوع السعب قر بقنيناعات كال الهلال قد 
احتجب منذ ساعات وراء حجب كثيفة من الغيوم المتلبدة فى جهة 
الغرب » ولم يسمع أى حس ولا صوت ف الحماد التى وقمت 
عندها الحملة الانجليزية تتريص » ومن جهة الشمال كانت تقوم 
معسكرات الجنرال فريزر » وكانت خطوات الحراس المتزنة تقطع 
السكون التام المستولى على تلك الجبهة .. 

أما فى الحنوب فقد أقام مراد باشا البطل » هو ورجالهالمخلصون 
غير المنظمين الذين .حاولوا أن يستفزوا العدو الى القتال المباشر . 
ولكن محاولاتهم ذهبت هباء .. وفى تلك البقعة ساد السكون 
أيضا كما ساد فى البقعة الاخرى ؛ واستولى التعب على الحراس 
فناموا فى مراكزهم .. كان الجميع يغطون فى سبات عميق تلك 
الليلة . وكان مراد باشا فى خيمته الخاصة مستغرقا فى النوم من 
شدة التعب بعد سهر متواصل دام ليالى طويلة . كما نام حراسه 
الى جاليه . 

وفى ذلك السكون المخيم بدأت حركة هادثة فى خيام الحنرال 
فريزر . وبدأت أمواج الاجسام البشرية تنحرك ببطء فى سكون 


1ت 


الفا ل البهيم : وكانوا : جمدو حي برت 0 انوالا شكلمون 
ألا همسا ٠‏ وهم 56 سرحة وهدوء ؛ فى 0 الفيجمر 

وقال قاتل منهم بهمس : أسمع ا سابر 2 8 الكاش 
بر سى يفاجىء الحراس وادخل نت مباشر 5 خمة هر اد بأشا فاق 
حراسه وافيض عليه 3 

وما أن اتنهى الهمس حتى جد سير ولنحتن السير على أن 
متهائة دن رجاله المختارين وكان كل منهم تل : ن قميصهة حتى 
يكنم أن امممز زد بعضهم عضا حيلماأ اختلطون بالاعداء 6 تاك 
المعركة 4 ولم كن تفصل سن معسكرات فريزر ومراد بأشأ سوى 
نحو ميل دن الاارض السهلة المنبسطة 7 وسنما كان القومنا مروذ 


5 


وتوعدون ويدرون الخطط , كان أهمل الحماد مسسشلعرقين ف 


ون توا ن وجمعه الملحرك قد قطعوا نصسف المسافة كه 
كان من الصعر احدا: تمسيز القمصان البيضاء لشدة الظلا م | المخيم» 


0١ 


ها 


حتى ليخيل الى الرائى أتهم أشباح + ولم ببق أمامهم سوق نصف 
ميل أو أقل حنى تصلوا بز حفهم . هذا وقوم مران داشا لا بزالون 
تعطون ف نو مهم 5 2-0 تلك اللحظة تقدم شحص من الحراس 
فأشظهم . وامتدت بده القو ب اليهم حارسا تلو حارم كه نهم 
هزا عنيفا » وهو يصيح وسط الظلام : هلموا أ اسايقظوا 4 فألحده 
فنا :2 بكم مع لام على غرة وفتك بكم وأتتم زيام 2 


3 


1 


وقل أن تمك. ن الحرس الالتيق افا تماقا :6 كانت تالبد 7 25 
52 وصلت ١‏ 9 الحرس الخاص لمراد باشا وهزنه شدد وعلف 5 
وعاد الصوت ذأنه وهو تقول 3 ١‏ سشقظوا و فد وصل اي" 2 9 
00 كمة م اد نأشا نذا : 5-5 كا اناسنا ميك 

يالم . وى خيمه مراد باشا بدا نور ضئيل » و ثان الباشا مستلقيا 
على الارض مدجحا بالسلاح كامل العدة » فلما طرق العصسوت 
سمعة وبدأت الحركة 7 أفاق من نومه ف الوقت المناسب © وولب 
واقما فلم يحد أحدا معه ى الغرفة » ولكنه لمح ظلا مبهما لرحل 
طويل القامة يبرح الخيمة سرعة زائدة » فظن أنه فى حلم » وأن 
ذلك لك المنظر ا لم يكن اللا كابوسا مخفا 6 ولكنه وحجد المعسكر فد 
عادت اليه الحياة .. وتحاوب نداء القثال : وصلصسلة السسوف 

1 ؟! اسان 4 7 1 
وصهيل الخيل وأوامر الفساط نلقى قف كل جهة .. ولكنه وحد 
'عبارات مكتوية على الخيمة ؛ هذا نصها : « هحوم ليلى .. فان 
ستمائة رجل يزحفون عليكم : وبينكم وبينهم الآن أقل من نصف 
عمل 1 

وكان السير وانحتن قد أصبح على بعك 2 سيل 3 تمسمع نا ذثه 
هذه الاصوات كلها و شعر بحركة الحند وهم تتأهون 8 تعلم ل 
نلك المفاحاة التى ديرت بروية و بمتتهى التكتم قد كشلت واذ 
0 ع ٠إاءع‏ .اع : 
فليس عليه اللا الوك الى مسحر 1د حلت لابه 

قتحام معسكر عدوه ؛ لان ستمائة جددى لا دكفو نلخوضي موقعه 
حاسمة » ولان جنود مراد باشا 0 ببسالة وأقدام : وارتدت 
الحنود كالامواج (١‏ ى الخلف تحر أذيال والمشل 


أ 


ولا وصل سير ولنحتن البين المعسكز ثانا © :ضطر أن العثر ف 
أمام رئيس الحملة الجنرال فريزر بفشل المفاجأة التى كانت قد 

قال سير ولنحتن » وقد بدا الغضب والتدمر على وجهه : 
« لقد كانت الخيام كلها فى الحماد تتحرك فلم أحرؤ على الهحو م: 
لاننا كنا نعتمد ىفالموز على المفاحأة » . فاحدح فريزر وأخد 
يصخب ؛ ويسب ويلعن » وقال : 

ب ومن الذى أفثى لهم الخبر #.. 

فزآر ولنحدن كالاسد الغاضب وقال : لابد أن الشيطان المقنم 
هو الذى أنذرهم . 

وف الناحية الاخرى من البلدة ؛ كان الرجل "لمدعو « المقنم » 
نتأهمب للاختفاء بهدوء كما ظهر 5 


فى اليوم التالى وقف فريزر داخ! خيمته » هو والسير ولنجتن 
وأركان حرب الحملة وهو يهدر ويه ن كالير كان الثائر » وكان 
بقطع الخيمة ذهابا وجيئة : ولم «حرؤ واحد على مفاتحته فى الكلام 
حتى تكلم وحده فقال : لقد فشلنا فى ست معارك الآن مع مراد 
باشا ويظهر أنه يتلقى انذارات فى الوفت المناسب .. 

فقال السير ولنحتن : لقد كانت كلها مديرة تدبيرا محكما : 
وكان رجالنا يسيرون صامتين كالا باح فى نيل بهيم ديد 
الظلام » ولكن فى كل مرة كان هناك من ينيئه بقدومنا اذ كنا نحد 
حياقه كلها فى حركة نكا فط الى الثمتر :ماه عن انابين 
أعطاه الانذار +.. 

ب جاسوس أمهر منك وأشد حيطة !.. 
فصاح أحد القواد : 

اننى أجزم بأن هناك عاملا خفيا بحرس حياة ذلك الرجل . 
إن قومه ‏ كما أخبرنا أحد جواسيسنا ‏ نتحدثون عن رجل 
طويل القامة عريض المنكبين » وبعضهم يدعوه بالمقنع وهم يظنون 
أن القوة التى تحميه قوة علوية.. ولكن يظهر أن أحدا لم يره ؛ 
فكأنه حقا رسول من أبليس تفسه . 


56 د 


1١ 


ولم نكد الرجل ينتهى من قوله حتى ساد الغرخة صمت رهيب : 
فاصفرت الوحود واضطربت الشفاه » فر سم سير وانحتن نمسة : 
علامة الصلبب - آن أو لتك الرجال الذين كانوا اتلحد لون بدلاقة 
وعلف »؛ ونطر بهم فقتل الابرياء 4 غلبتهم الخرافات على أمر هم 
فرددت شماههم المضطربة صلوات كاذبة طليا للرحمة من الله الذى 
5 ا 0 م 5 

كار 


؟كان الذى 1" آبليس 1 غيره » فهذا لا بهمنا ء انما الذى 


بهمنا هو أن ننفدذ أوامر ملكنا وتتم الاستيلاء على مصر » . 
0 : « ليس ينقصنا الا أن يكون لنا داخس 
المدينة حواسيم ىن مهرة » لكى بعرفوا كل الخطط. النى تدبر 2 


قال ذلك ونظر نظرة احتقار الى الموجودين . فأجابه السير 
ولنحتن » بأن الجاسوس 055 قد أرسل اليوم اشارة يقول فيها : 
أن رشيد ضعيفة جدا » ويمكن الاسشيلاء عليها » اذ أن الابطاء 
يمكنهم م ن جمع صفوفهم .. وقد وصل الى خبر آخر » وهو أن 
محمد على باشا قد صمم على الهرب الى سورية » بعد أن 5 
ذلك الاتتنصار الباهر الذى أحرزناه فى الاسكندرية ودمنهور » 
ثهو الآن يحارب المماليك فى الصعيد .. اضف الى ذلك أنه لم شكر 


3 ارسال عدد من الحش الى رشيد . وانى متتسجب. أ لا اا 0 


0 


7 ال 


الدين نقاومون حمشا كيرأ وهم ضعقفاء حدا اذ نس لديهم دخره 
ولا سلاح . ش ْ ١‏ 
5 
عند ذلك ظهر الانتسام على وحهه وقال : 
قصيرة من هؤلاء القوم وبعدها تصير مصر : من أولها الى آخرها » 
للج الرإظاق: 
وعند ذلك وقف الجميع اجلالا للتاج البريطانى . 


جلس محسين على كرسى منخفض ؛ وغطى وجهه بيده » 
وجلست أمه أمامه » وقد لفت رقنتها شالها من البرد » وأخذ 
محسن شكر تفكيرا عميقا » حتى أنه نسى أنه جالس مع أمه . 
وراح ,يتصور الموقف » فقد كان هذا البوم محددا لحفلة عرسه » 
ولكن الملدة أخذت بقدوم العدو اليها » فكان من جراء ذلك 
تأجيل العرس الى ما بعد الموقعة .. لقد كانت وداد وهى من علية 
القوم وابنة أحد أشراف البلدة » ذات عينين سوداوين ناعستين 
وشعر مسترسل على جبينها. ووجه مثل البدر وسط السحاب . 
أخذت هذه الصورة الحميلة تتراءى لمحسن وتسيطر على عقله 
وهو جالس ف الشرافة مع والدته .. وراحت الحوادث الماضية 
تكر أمامه ؛ ققد كان , بكس أخنه ابراهيع » خاملا لامكانة له 
فى القرية .. كان جالسا ذات يوم فى مزرعة فى الطرف الشرقى 
للمدينة يغنى أغنية شعبية » فاستولى عليه النوم » ولكته قام فزعا 
على صوت استغاثة ونباح كلب » فوجد فتاة تجرى ويتبعها كلب 
ضخم الحسم » فما كان منه الا أن هحي على ذلك الكلب وضربه 
بعصاه حتى جعله فر من أمام هذه الفتاة الحسناء » وعند ذلك 


شكرته المتاة » وعرفته أنه الإآن ف مزرعة الحيد بك عاصموالدها 4 


سايءة؟ ند 


0 1 


]ات عم 3 ١‏ 2 0 5 0 
و علد دالت نا لهست روحاهما وصار شابلها دثيرا قف تلك انزرع» 


يدون علم والدها 4 وكان للك المتاة 0 ن عم 0 سد 


مرا ري ليا جا يكاب ويا 1101 


| 
أ 


أقسم ذلك الثسناتآ ألك سسينلهم منها ف يوم 5 ن ااام 00 أنه 
5 وم فى ونت الغروب وتوجهها الى الحقل متفرهةودون 
علم الك من أهل درن 3 وذات يوم اكلمى |" برش نو حدض سركي 
قع ‏ معحسب * بجانتف العدر 0١‏ م محلة, 


3 ل 0 


وفاجاهما معا : ونظ ر الى محسن نظرةا حتقار وقال أه : أنها لمعنه كه 


الدنى» . ماذ! تفعل قى تلك المزرعة 
فقالت وداد 
انه فى هذه الارض بدعوة منى 
حذلا جود لق بأن الرجال بحضرول ددعوة النساء .. مأ هذا ألا 


م 


ن مجرم .. ولكن ما بالك تدافعين عنه ا 


0 - 0 ا ين ته .وه 
ولم بخف ما كأن عليه من حنق شديد ؛ ولكان محس نضه 


1 7 0 به ب * 1 2-1 50 5 
الشضحكة الهازلهة لا تفارق ثمه . كمأ لم تفارقه نظرة الاحتما, 


عند ذلك در كهما حسن وذهب افعدو نحو ا مزل + فقالت وداد 
عن 
ندا نالله فدذلك اذهتف 5 كاله 5 نلضشة أن زر حجر مع ١‏ حاكن ا عه 
24 46 9 4 206 8 0 35 
0 بضرر 


وانات نحاب محسن لنصيحتها ومغضى الى منزله : 7 ف اليوم الثائئ 


ذهب هو ووالده الى والد ١‏ المتاة : وخطيها منه : وحدد الى اق 


تا عند 


هذا اليوم ؛ وسكن الاحتفان > بعضل بمئاسية هجوم العدر 


0 


ق محسن من تاملاته على صوت والده يفون له : فيم 
تفتكر 4.. لقد جند كل شبان البلدة ليذودوا عن نسائهم و أطفالهم 
فما بالك جالسا فى المنزل ولم تخرج لندافع عن نلد.ك مع المدافعين 
فنها هل سقف طول تباتك 4 ش 

خقاطعته زوحته قائلة : لقد خرج أبراهيم واتجند فليبق محسن 
نعى فى المنزل .. انى لا استطيع ذلك .. اذ مأذا أصدم بعد ولدى . 

وهل يلد لى العيش ف الحياة 1 لقد تجرد قلبكم: محبتهمافتر يد 
أن :وردهما موارد التهلكة . 

لا نظنى ذلك أبنها الزوجة العزيزة » فأننى دست أقل محبة 
أهما منك ؛ بل أنا أكثر منك وطنية .. اتفضلين حاة أينك وموتنا 
نحن ف د الاسسر ور قالعبودية » أم مواته وحماتنا ف نعيم الحرية 2 

وصمت فحأة لان السكون الذى كان مخيما على المدينة ؛: 
فشن افنوات” أنة شهة وطنة قدا فاك عالية م 

حدث كل هذا ومحسين لم تحرك من مكانه : فقد كان لا بأبه 
لاعد ل الوسو دجا فاق اطول لجان لهاي الذكر مدقا الذي 
بجعله الآن شوم ويتحمل كل هذه الاهوال .. لقد نظر الى والده 
وهو سلسم تلك الابتسامة الساخرة المستهترة التى اشتهر بها فى 
البلدة » فما كان من والده الا أن خرج من المنزل وهو اتمتم 
بكلمات ندل على الغضب والتدذمر . 


هت 


متسراتاع 


جلس ابراهيغ مع أمه 86 الصباح ؛ اذ كان قوم سهمة فى 
المدينة » فسألته أمه قائملة : هل رأءت أخاك محسين 7 

فأجاب قائلا : لا .. هل رأيته أنت ة 

أجابت : رأته لحظة واحدة . 

وماذا قال 9 


انك تعرف محسن كانه أنبدى أعجا به بشحاعة المتطوعين قفشىئء 
. اي 
ا 


من الدعابة وقبل أن 
فقالت : 

لا تلم محسن » فهو كما خلقه الله .. انه لا سالى شيثا . 

انه لا يعنى الا بملذاته وشهواته ؛ لفد سمعت انه كان 
بالاامس - عدد من الماجنين بشضحكوزولا بأبهون نتلك المحنة الي 
يحتازعا البلد.: 

وقام الشاب لدهب الى عملة وكان أن اهم من :القسيسات 

0 2 7 د يذ ْْ 7 

المتحمسين الدين ذهوا الى القتال لنمحو: العار عن الوطن 5 

ومدت الام يدها نحو ابنها المفضل . فحاءها ثانية وجلس عند 
قدميها وقبل دديها فقالت : 

ارجوك ما ولدى الا تقدم على عمل من أعمال الطيش » ولا 
تتصرف تصرفا تندم عليه حين لا ينفع الندم . 


سلدى اب أهدم اسشاعه عادت !لام الى الكلام 


_ 


ري ا 


الا تخاى نا والدنى م فقد جاءتنا وعود بالمساعدة و4 تنو 
حدر كالثعلب : ولكن أن أثنى ركبتى للقوة الغاشسة .. اننى أقاتل 
عصابة الس_فاحين الذين انتهكوا حرمتنا وداسو! حريتنا » فان 
الواجب على هو أن أخدم بلادى وأنوى . 

ثم قل أمه وغادر المنزل مسرعا » ولو استطاعت لاوقفته . لان 
الخوف استولى عليها . 


705 سل 


الفصزا/ مس" 


لم يكن الجاسوس 5ه سوى قطان باشا المستوطن برشيد ؛ 

كان قطان باشا من أهل آرمنيا » وعندما فقدت أرمنيا استقلالها. 
.حضر الى مصر ؛ وتجنس بالجنسية المصرية واعتنق دين الاسلام.. 

ولكنه كان من أكبر المرابين فى المدينة فكان يخرج الاموال بفوائد 
فادحة حتى كرهه الناس » ولذلك انعزل عنهم » وعاش فى مزرعة 
فى الطرف الشرقى من البلدة » وشيد لنفسه هناك قصرا كانيسكنه 
هو وابنته .. 

كانت تلك الفتاة المسكينة لا تخرج من القصر » وقد ققدت 
عطف أمها منذ كانت فى السابعة من العمر » وهى الآن ف الثامنةعشرة 

حدث مرة أن احناج طاهر بك عمدة البلدة الى تقود لك ى سدد 
ما عليه من الدين الذى كان غارقا فيه الى أذنيه » فلم يجد أحدا 
نتجىء اليه غير قطان باشا الذى عرض عليه المال بفائدة قليلة » 
وعندما حان وقت الدافع لم يجد طاهر بك ما يدفعه » فذهب الى 
دائنه يستمهله فأعطاه مدة أسبوع يدفع بعدها ما عليه من الدين . 

وردت على قطان باشا اشارة من الحملة » انه لابد من وجود 
شخص ف منزل العمدة لكى يحضر لهم الاخبار والمؤامرات 
والخطط التى بعدها مراد باشا » لان كل هذه الاشماء فى عهدة 
ابراهيع اين العمدة . 


©"”ا مده 


ودبر قطان باشا خطته : أذ, د أن سستوبى الانحليز على 
1 
لير : لكى تنال أأوفقينا استقلالها على أند م + . هنذا كا ن الاتفاق 
بين قطان باشا والانجليز 
ا . 7 1 م اذلك أكاأرمه 0 
00 5خ “زرو لت 00001 5 عب 
د من ذلك م وأملى ان كام دنك حنى ا أاضصطر لو نزع ملكية 
الاآرض و سعهأ 8 


عند ذلك أصهر وحةه ظطاهر ناث ورإخد رجو الما 7 0 سمهلة 


53 


بعض الوقت ؛ ولكنه كان يضرب فق حديد بارد . وآخيرا انسابت 
الدموع 53 0 الشسيخ المهدم الذى وجد الفضيد<ة آمامه بسحها 
الداكنة : تقال له قطان ناشا + 

اق 0 عليك اقتراحا آنت فيه الرا بح ؛ فان قلته كان 
بها والا فسأبيع الارض بالمزاد اليوم أو غداء واستولى على الدار 
لعن 

فظهر الثم ر على وحه الشيخ المهده وقال : 

لا خيب الله رجانى فنك ابيا ادق الل يزاء ودام عرك .. 

أرجوك أن نسرد على ذلك الاق حم ؛ وهومقول افق الله انعا لى 

فقال المرابى : 
اذا رضيت أن تزوج ابنك من اين بنتى ‏ دوهى كما تعلم على 
قدر كير من الحمال 3 فانى أرفع م علنبك من الدين والعائدة . 
د ع 6 
1 
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ا 1 يت 
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مه 





و له 


ىر قاف 


عم لأعص ا ة 
حاولت هدد القنصة أن تلتزم باتباع نشل معيئنة 7 رأت أن 
عرضها سلفا توضيحا لبعض الحقائق . ولكن فى غير كشف لشبىء 


م الحداث الى وانة . شما بللى هدي لتقمل 
5 ا ا 7 


انار بخ ااواقعى : 


انه دق درو كنك "حا تاواكا *الواملق :1 انا 
14 | لك ص لاه 2 9 ىن نت 'ق 2 


3-3 


اهنينت: ا 

القرن الناسء عشر فى انصاف وف اعتدال . ولذلك ستدوراحداتها 
93 

الاجتماعية جنبا الى جنب مع الاحداث التاريخيه الحقيقية . وتقع 

حوادث القصة عام 8607 أى عقب تولى محمد على حكم مر 

بعامين . ولكن مما لا شك فه أن الناس الدين كانوا بعيشلون 

هده الفترة من النا, ربخ قد ارتبطت حياتهم بالاحداث التى مرت 


بهم ىق نه 00 ننى سفت هذا التا رمخ . فالرجل الدى 


3 


« رنسك نوا عاه نوما كان شما اثل أماه عشهة وقندا كك مقده 
معي جه “الف لسسسين, ع ةب اا 2 نم مقده ' المستعمر ب ت الانحلطيز 


د يي 5 


عاه 1861١‏ 4 ثم تورة المصربين عام ه٠6١‏ الى الخ هذه الاحداث 


3 23 3 


17 د 5 25 8 0 
ىَ 6 النأسر الول فها ملو بهم 0 داهن 


الككان الواقعى : 


او وق ال 1ك حققية متفرقة من وطننا شهدت 
“حداث المعارك كالاسكندرية وثغر رشيد » وربوة « أبى مندور ( 
العالية التى تحثم جنوبى الثغر » وقرمة « الحماد » التى تتقع على 
فرع النيل على مقربة من رشيد . وعندما دارت هده القصة كان 
ولم سق منها اللا بقابا اطلال قلاثل : ولفد عنينت القصة نو ضيح 
هده المعالم واظهار تار دخها مختصرا ومندمداأ م حوادث 
القصة . فضربح 2 أن مندور ع«( مثلا له دوره الذى إتناقله الناس 
دين هذه الاحداث ؛ وبالمثل حصن رشيد » ومسحدزغلول .. الخ.. 
وبذلك لم نبتعد القصة عن الصورة الخالدة التى رم 
فى أذهان الاجيال المتعاقبة من أهالى رشيد . ولقد ىلمت على زبارة 
هذه الاماكن واستيضاح تاريخها حتى قستكمل القصة عملها الفنى 


والتاريخى . 


المعالم والابنية والقلاع التى انطمست 7ثارهاحاليا. 


لإا 


الدراسة الاجتماعية للقرن التاسع عشثر : 

حاولت القصة أن تقدم كلا من حوادثها التاريخ.ى: وشخصياتها 
الروائية داخل الاطار الاجتماعى الذى كان يجمع أحوال الناس 
ومعيشتهم 2 هذه المترة من التاريخ » كأحوال النحارة والزراءة» 
ونظام الزواج والمحافل 6 وأخبارالمد نو الثغور 6 وطرقالمواصلات. 
ثم تعرضت القضة لتطور الوعى القومى الذى بدا واضحا فى 


عد 1870 سيد 


الثورات الوطنية العديدة » والتى تعد بحق أهم الملامحالاجتماعية 
التى سيطرت على أحوال الناس فى ذلكالوقت » مثلثورة المصريين 
ضد الفرنسيين عام 14٠١‏ 4 ثم ثورتهم ضد الوااى العثمانى عام 
8 » ثم بعض الثورات المحلية الاخرى كثورة دمنهور ضد 
0 الالفى »)عام 07٠8م‏ . فقد كانت هذه الثورات هى حمًا حباة 
المص رين وقتذاك » كما كانت بعضا من العوامل والاحداث التى 
صنعت شخصيات هذه الروابة . 


تكملة قصة السيد الرئيس : 

التزمت القصة بجميع الشخصياتالتى وضعها السيد الرئيس . 
كما أضافت بعض الشخصيات الحقيقية والخيالية بالقدر اللازم 
لنحربك حوادث القصة وتطويرها فى الاتحاه المرسوم لها . وبرغم 
أن هذه القصة احتوت على جميع الفصولوالكاماتوالشخصيات 
التى خطها السيد الرئيس بقلمه ؛ الا أن الفصول الخمسة الاولى 
للقصة الاصلية لن ترد ف هذه الرواية بنفس الترانيب الذى جاءت 
به » بل سترد محزأة ومتداخلة ضمن نسييج القصة الجديدة )١(‏ 
وكان ذلك بقصد اظهار بعض الوقائع التاريخية السايقة لعام 

187 » وتمشيها مع تطور القصة . 


وبعد فانى آمل أن نصور هذه القصة عضأ من اأرو لو طذية 


2# 
٠. 339 0 


)١(‏ بدابة قصة السيد الرثئيهد حمال عبد اللاصر سترد بنصها 


1 


الياضة التى ملكت د قلوب ( الرشايدة » .. لوب المصريين 
كلوب العرب . . فى هذه الحقبة من التاريخ التى كادت تشباعد عن 
أذهاننا بعزها ونصرها ؛: وا 
ب محمودا ليقيم صلا 


1ه 
1 
معحت لحاصم 


0 1 : 
وال امه اانا نعي اليف رانم 
5 نما 5 © دشقةه دن محمد خالد وس 


-_ 


5 1 
عك آل صلم ععاس 
« _- . نه 


عماس حاوذت : 


او سان ان عت 


ععاقهة 


و اميت حرريونة 


5 ٠. 


4 ع الكخا 8 4 2 5 5 
عيحا دب الأثار ل م أ جح فى ( 
الحملات الاستعمارية على مصر فى القرن 
التناسعء عشم المطعة الأميرية بنهها 
8 9 5 ا 
م قَّ القر١‏ ان سبع عدر 5 تعر نس محمك 
0-7 5 


مسعود القاهرة ١١‏ 


ثاء تت هيم الحديث : مضبعة الهلان ٠.‏ 


مم فق م مه اتا سس تع شمر مسلتفيئة 
2 - 92 

أأشع القاه ة .مها 

تأريث الاسلاة ومصير الاسلامية برهو؟ 
2 


* تمت فنيارةر: رشيد ؛ والحماد 6 وابممند 
تاريخ الحركة القومية ( الاجزاء الثلاثة 
الاولى ) 


لعاء ترق روماه" لآ) أمحوظ علتتصماذ! أن لإممأخلط الرمطة ك 10 
احرج أن جملكوموععه0 لامتاعصتا عط كن برمغوئط أمعع5 11١‏ 


87و 11زلا) * 


30 


'نواريخ الاحداث الواقعية 
( فى أواتل القرن انتاسع عشثر ) 
دور حوادث القصة فى عام ١٠0‏ م( بعد ثورءة مصردين وعز لهم 
الوالى التركق و تعيينهم محمد على والا على مهر عام ه66ما .. 
قينا باق محل التحصتداث الى لازت ونين القنة م وكذلك 
الاحداث التى سبقت عام 18٠007‏ وارتبطت بحوادث القصة . 


قبل عام 1١8.9‏ 


) 18٠ا0 بوليو 4و/اا (ه سنوات قبل‎ ١ 
استولت الحملة الفرنسية على رشيد‎ 

) 18٠1 سئوات قبل‎ 7”*( ١8٠١ ه* مارس‎ 5٠ 
نشبت ثورة القاهرة ( الثانية ) ضد الفرنسيين فأحرق كليبر‎ 
ولاق . وكان قد تولى الحمئه بعد رحيل :ابليون . وعلى,‎ 
آثر ذلك قئله سليمان الحلبى فى بونيو عام وما‎ 

+ مارس ١86١‏ نزلت الحملة الانحليزية بقيادة « ابر كرمبى » 
فى « أبى قير » لمعاونة الانراك فى طرد الفرنسيين » واستولت 
على رشيد ( بمعاونة قوة تركية ) فى ١١‏ أبريل 18١١‏ . ثم 
جلا الفرنسيون عن مصر فى تفس العام . ( + سنئوات قبل 
٠ها‏ ). 

و ١5‏ مارس ١86‏ (4 سئنوات قبل 18٠61‏ ) 
اقل" الاتسل التحاذه عن صر وقد مقا كا عافين + 


لحك 


م عام هءهما ( عامان قبل 07م 
ثار الشعب المصرى وتمكن من عزل الوالى التركى ونعيين 
محمد على واليا على مصر » وبدأت مصر تتخلص من النفوذ 
الاستعمارى الاجنى . 





حوادث عام .ما 
أ ل احثلال الاسكندرية : 
(1) 5 مارس ابحر فريزر من صقلية ‏ وقابلته عاصفة بحرية 
(ب) ماو وصبل الشبطر الأول الى الامسكتدرية واد 
يضرب ابراجها بالمدفعية : ٠‏ 
١ )<(‏ مارس دخل الانجليز الاسكندرية وقد .سلمها لهم الخائن 
أمين أغا حاكمها . 
- التقدم الى رشبه : 

(8)1؟مارس تحرك الجيش الانجليزى من الاسكندرية 
بقيادة « ويكوب » ومعه ٠٠٠‏ مقاتل الىرشيدواستولى 
على مر تفعات 2 أبى مندور 4« ( قبل وصول الشطر الثانى 
اللحملة فى ٠‏ مارس ) 

(ب ) ١‏ مارس ( اليوم التاربخى لرشيد ) دخلت القوات 
الانجليزية رشيد وقد أعد لهم أهالى البلدة المماجأة التى 
فضت عليهم 'فقئل « ويكوب » وقتل دعه مائة وسبعون 
وجرح مامتان وخمسون » وأسر مائة وعشرون ( أى اكثر 


سد /519 اسه 


بيرك در اتير اللاقول مدعو رين! 'أ ىاللاسكندر له 
؟ - حصار رشسيد : 
(1) «ابريل تحرك « ستيوارت » من الاسكندرية على رآم 
آرسة لاف مقاتل وآحد عشر مدفعا واحتل كلا م 
0 أبى مندور » و « الحماد » 
ب 7 ابريل 5 حمار رشيد وضربها م من « أبى 
مندور » واسكم بف رف ير ٠‏ القى فيها على 
رمق اكترامم للثمانة قنبلة . ولم تسلم البلدة . 
(ج ) آما محمد 2 « باشا » فلقد ظل منشغلا ,المماللك فى 
| الصعيد حتى ٠١‏ 
؛ ب معركة « الحماد ) وفك حصار ,,شيد : 
) ١)ء؟*ابريل‏ وصلت القوات المصرية من القاهرة واششكة 
مع الاتحليز فى معركة « الحياد » وأخاط” بحنود اعدو 


58 2 2 2 ا 0 2 ل 
و تعداههم واسرا النسف الاق 5 ويذلك ونع 


حملة الحماد كلها فى اندى المصريين 
80 امل فط بو عارك م لق السطار عو يحي 


والسح ل الاسكتد ويه 


ه- الحلاء : 
7 | ( مانو 7ا6٠م!‏ عر ص 0 الصلح على رز معدماك عاى 4 وقد 


تيه الشوعات ق رشد دق الحمست . 


5 1 به 1 00 . 0 1 . 
(ب) 19 ستير 18٠69‏ جلةه الانحلي. ندمين عن البلاد قف 


56 أت 1 :| 
لعي سد جاع أسدم هو 3< حاهم : 
5 8 0-6 2 
1 


هه 0 


58 1 


كش ههسات الروابة 


( اقتى وضعها الرئيس جمال عبد الناصر ) 


؟ ب طهر بك 
؟ ‏ ابراهيم ظهر 


) ب محسن 
وه تنبراهيم () 
5 ودلد عاصم 


ب # قطان باشا . 


/ 55 بات ططازياشا 
الرجل قنع 


٠‏ - فريزر 
1١1‏ ولئنحجتن 


١١‏ - برسى 


: قائد حامية رشيد عام /ا186 

:عبدة رشيد وحاكنها )١(‏ . 

:ابن حاكم رشيد .. وكاتم آسرار « مراد 
باشا > قائد الحامية . 

احوان وها بولذا ورخواة الع سيد 


: أعبان اللدة . : 
: بنت احبد بك عاصم من أعيان البلدة ب 
مخطوبة لمحسن جاد الله 
: مستوطن بالمدينة ‏ تجنس بالجدسية 
المصرية واعتئق الاسلام 


: ( وستعرف فى هذه القصة باسم : درة ) 

: شخصية مسنتهية تلب دورا وطنيا هاما 
ضد الإاعداء , 

: قائد الحملة الانحليزية المعتدية ( وهو 

: شخصية 7اريخية حقيقية ) 


: من قادة م 


4غ - 


ل - فربزر ١‏ قائد الحملة الاتحليز به ال معاتدية ) وهو 
١‏ - ولنجئن ‏ :من قادة الانحليز 


٠ 25‏ مات 4 اقفية 


شخ حسمن كريت: ثقيب الاشراف برشيد ( وهو شخصية 
تأوكة حقيقية . كان له فضل كبير فرفع 
الروح المعنوية والمقاومة الشعمية للملدة ) 

؟ - جابر الرشيدى : من أهالى رشيد ش 

؟ ‏ جهمياة !إرشيدى : بنت جابر الرشيدى . 

93 الجارال وبكوب شحصر'ت حقيقية لقادة الانجليز ( من 


٠6‏ الجدرالستوارت التا بد 
1 - الكولونيل ماكلود ) التاريخ ) 


د »© سدم 








7 











بوم لأسميىرن 2.0 ا 

هنا آأليوم العاسى أله »© الاسم آخره فى ماع /1.٠م/١‏ 

قال الانعدايز هذه عصر » أاستقلت عن الترك وحكيك نفسها » 
وهى على هذا لقمة سائفة تمضغ وتبتاع » آذ ماذا تسمتطيع ملاريتها 
الثلانة أن تمصع أعام اسطول برنطانيا وحشها ادرب العظيم 
ومدافعها وقناباها . 

قال الانحليز هاه هى الفرصدة قد ساحت لتعقرى حلم قديم » 
وأمل حالما اندي فوس الاتحايز أتغدامى 6ت 

0 وما فى ا أسأسيع دنى رساك على شاطيء الإسسكادربة 
اساطراهم » ودنوت القذيفة الاوئي من قذائف المعربة البر بطانية 4 
وهم تظئو ث انها عسنهان كتير فق تعش اأحرية والكر آمة اأأعربة » 
دوعن فلمل مواقت تكؤن هذه الأحربة وتوسيك قف قمرهأ 6 دبشمهسال 
عليها ألتراب 0 .. 

أصمدت الإسكادرية ذات ألافى الحافؤل نتقد نارا وتتاستعل 0 
نأر! راى اأصرزون عاي ضوتها أفظع صسور الام والحت سع 
والطفيان .. 

وهام هل الإسركتدر به على وجسوههم ؛ وخ رسشوا باأطفالهم 
وتسسأتوم لا بعرفون مصمر هم » ودموةوم من وراثوهم تقصف يهنا 
عواصف الععيم , 

نار فى كل مكان .١‏ نار فى المديئة .. ونار فى القاوب . 


10 ْ 8 
كان ا العاسس هو ١١‏ مارم نوما 5 


لل 
ولى كك اعبت شمس, هذا النوم م و حتححب قر صسها امنيب 
ا ل 2 2 30 
وراء اليم ؛ حنى سطر القدر سده على صفحة الاحداث عرب 
الأهوال والمصادقات ا د كان التاريخ الدى بحمله ذلكاليوم هو 
- 5 


كول معادئة 8 تك ا 


وين ا 


4 


فى نمس التاريخ ١١‏ مارس ولكن من عام ١8٠+‏ » سبق أن. 
جلا الانجليز عن حصون الاسكندرية وقلاعها » وسلموها كاملة 
الى خورشيد باشا حاكم النغر !.. كانوا قد آتوا فى عام ١6١١‏ 
ليعاو نوا الاترالك فى طرد الفرنسيين )١(‏ » وجلا ألمر:سيون فى ذلك. 
العام : 

ولكن لم ,حل الانجليز الا بعد عامين كاملين 

كانوا بأملون أن 0 بهم المقام أند 0 إٍ ولكن سارت. 
الحوادث على غير ما يشتهون . 

فكان ن أن حملوا عصاهم على كاهلهم ورحلوا عن , البلاد . 

واليوم بعودون ! وى تمس التاريخ ! سارف جر ون 
لكى بحققوا الحلم الذى لايفارق أعين المستعمرين القدامى 

وجلس « الحنرال فريزر » - قائد الحملة # ى غرفة اأشادة 
بسفينته تحت صورة الاسد البريطانى .. وراح كر فى هذا 
الاتفاق التاريخى الغربس ! ولم ندر الحترال » التفاعل بهذه. 
المصادفة الغرسة » أم نتطير بها .. وااحقيقة انه كان بحس ببلهو بين 
نفسه بالضيق والتشاؤم . فمنذ أن كلف قيادة !:حملة والنذر 
السيئة تأبى الا أن تبلغه م 


ب حملة « أبركرميى » التى نزلت فى مصر عام 14.١‏ : 
١" 0‏ مار سن 7 أى قبل حملة )0 فرازر ( بأربعة ؛ أعوام 
كاملة 2 تار د الحملات 4( 


عه 


فهو نتدكر كيف هبت عليه عاصفة هوجاء » شطرت حملته 
صفين فى عرض البحر ؛ فى اليوم الذى غادر فيه صقلية الى 
الاسكندرية ... ولقد تطير الرجل منذ أول وهلة بمذه الريح 

واليوم جاءه رسول ينبئهبوفاة محمد الالفى زعيم المماليبك 
وصنيعة الانجليز واغتم ا فريزر » لذلك غما شديدا .. وكاد 
ندركه الخيال من فرط الصدمة ؛ فقد كان يعقد رجاء كبيرا حول 
الالفى وجنوده .. فمنذ برهة قصيرة كان نتحدث مع قادة الحملة 
ويذكر لهم أن المحملة بقية كيرة فى اللر . وكان بقصد. بهذا المعنى 
جيش الالفى .. اذ كانت خطة الانجليز أن تتقدم الالفى بحيشه 
أمامهم بمهد لهم الاستيلاء على القطر وهم ,يشدون آزره من 
الخلف . وبذلك بتلقى المماليك أثقل صدمة » و رشع على عاتقهم 
'فدح الخسائر .. وعندئذ يسهل على الانحليز ازدراد اللقمة 
السائغة .. وحينما فم لهم النصر الزائف لا يفوتهم أن يتحدثوا 
طويلا عن التضحية .. التضحية بآخر رجل لديهم .. من رجال 
المماليك !! 

ومن أجل ذلك كاد « فريزر » بحن » وهو يستمع الى النبأ 
الشؤم .. وسأل الرسول متجهما : 

مات الالفى + كيف مات 7 





© الم تصل باقى السفن الى الاسكندرية الا تى نهاية مارس‎ )١( 
» بو بعد أنأرسل «فريزر» حيشه لغزو رشيد « تارش 'لحملات‎ 


- 68© سد 


مات وحده نا سيدى . 

فعضب « فريزر » وصرح : 

هه هذا الحائن 3 سس أمره أن اسوت لان 4 
وتعحب الرسون من أمرالرجل وراح يحكى له كيف اتتطرهم 
20 الالمى 2 طو بلا ددمتهور . فلما تالح را متجيتهم رحل علها الى. 
. الحيزة فأصابته الحمى الخبيثة . وهناك و وافته مديته )١(‏ 
وتابع م فريزر » حداثه : 

لفن ذقنا اذلف كتيوا :0 والاث شر كنا ويقونت دهان اله 
حال 7 نحن على أنم اللأانوداد لان ندفع لعيره 5 

... كانت عقيدة الانجليز أن الذهف إشترى كل الدمم . لقد 
بح ,2 الالفى (2 وضو مملوك صعير "لي مراد كك تألف أردب من 
القمح » ولذلك سدى بالالفى (') . وقد كان كل ح كم من حكام : 
مقس العثمانين والممانك صورة ع (( محمد الالفى (( قلق نضر 
الانحليز !! بباع فى صغره بالقمح » ويشترى فى كبره بالذهب . 

0 04 حاكم لاد 1 نه . 00007 الخربة بالاسفر 
نان .. 0 ليم إلى كمي لالتعا 

السمن 3 حنود الانحليز أندقءوا 1 شوق الموج 00 


الى اعرف انطلاق وجذون 2 وكانو أشه بالمارد حيس الدى 
(!4 د الحارتى [؟/ أدوار حا دن 
على 


انطلق من سحن ضبق الى خضاء رحبب . وراحت 'قدامهم ند سن 
ااشوف أالطيب 8 

وسلم الخائن 2 أمين آغا 213 حنود الحامية تعدو 3 شبعث هم 
١١ 1 7 3‏ 00 44 ا" ١‏ 8 
فأخدوا ذئر بصون بالعدو الدوائر لكى بديقوه من مرارة ايده 
واستطاعت جماعة منهم أن تحرق م ركبين كبير ين من سفن افر دزر » . 

وكان الليل ساحياأ هادنا عندما صعد لهب المركبين الو أجواز 
السيماء .: وأحس 20 فردزر ( بغصة ف حلقه .. وقد وقعت عيناء 
على هذا المشهد من خلال الكوة الصغيرة فى غرفته .. وجمادت 
ندا على "كاسن الخمعكو الى خرن لحي اعفبالا مره 

... وكان يحلس قبالته الاميرال « لوس » فائد البحرية وقد 
ملكته نشوة الخمر والزهو معا » حين نححت مدؤميلته ق اصانة 
أكب. أزنال<ة اللاسكتدوة عدت الغدورت. .. كم كان .منظر الم كين 

ها 322 دو نع 9 1 و ب وي 
المحترقين أليما ومؤثرا فى تموسهم المتبلدة .. أما الحريق 'لذى 
فين ف الور الكبير ؛ وفى دوء. الاسكندرية الوادعة » فكازمثارا 
8 6 2 

هت ضصاأ 33 

حدم وديم 


» حوادث وائعية « أدوار حوان‎  )١( 


يت كله ! تعبت 


يذ الشاطىء المقدس من أغيد سامتا و عاد ار يعار اذ موا 
عند أقدامه وثر تفع النيران فوق عامته . 

ولحظ القادة الجالسون قبالة الجنرال ما عليه كير هم هذا م 
عم وتوجس !! وتكلم 0 0 ( وحرج صسوئنه ضيعيهقا مدهد حا 
من دبن شفئليه : 


ا أدرى ماذا بحبىء نا العدر على أرض الم عه :ب لقا مانت 
الالمى الذى كنا نعتمد على رجاله . وحرق المصر.ون سفينتين من 
نتفننا (١‏ 23 وابطاً عنا شطر الحملة الثانى وآأظن سد د نا لين كاف 

زاء الما ومات الشعنية الم . من الاهالى المصر دين 2 

واستطرد الجنرال حدشه وهو يدق المتضدة بيده مؤكد 
أهمة قوله : 


اليجنا 


٠ كت‎ 


قمصرمنا تعنى ثلاثة أمور : الهمرم .٠.‏ 8 والشيل . ,© «البحر الاحمر 5 
و تعنى الهسرم التحف والأثار والذهب ٠‏ نعطو التين الخير 


خاهضة 1 الاحم, فانئاأ عأ مه ن خ م له 
والرقاهيه ما البحر 5 هر كاننا عازمول على خضاعه لانا د 


البريطانى ؛ فهذا البحر ما هو الا تثمة لنهر التابمز الى الهند 
الخصيية 4 ومن أجل ذلك دمر نا أسطول ناشون و أبى كر 0 


'نسعة أعوام » ومن أجل ذلك نزلنا بحيوشنا فى مصر منذ سلتة 
أعوام .. ومن أجل ذلك نعود اليها اليوم . 

ولعل « فريزر » كان يرغب بحديثه هذا أن يطرد الوساوءن 
عن نفسه أكثر من أن بشير الحماسة فى نفوس الباقين .. وعلىاثر 
عدا الحديث اقترح الاميرال « لوس » قائد البحرية أن يشرب 
الجميع نخب التاج البريطانى .. ووقف القادة ورفعوا كؤوسهم » 
وألقو بنظرة النحية الى صورة الاسد البريطانى التى تعلورؤٌوسهم 
ولكن حدث ما أعاد النوجس الى نفس « كبير القراصنة »ورجاله؛ 
حنى بدا كأن القدر يعاند المغتصبين على طول الطريق فى كل كبيرة 
و صعيرة .. ققد هبت الريح من جديد عاصفة غاضبة .. وضرئت 
بد يلها نوافذ غرفة القائد الصغيرة ففتحتها عنوة .. واططفأت 
الشموع والقناديل ومدت بدها الى صورة الاسد البريطانى 
الغاضب فنزعتها من فوق الجدار وألقت بها على الارض .. وفزع 
الرجال .. وأحس «افريزر » الغصة فى حلقه من جديد .. وعاوده 
التطير والتوجس 


وجاء الخادم وأوقد الشموع وامسك بانصورة يعيدها 
سيرتها الاولى » وبدا الاسد البريطانى مكتكيا غاشبا » يعبر عن 
حقد الانحليز الاسود على العالم الآمن 
وراح الاميرال « لوس » برسل دعاباته وثرثرته حنى يطرد هذا 
الثىء الخفى الذى كان بحثم فوق قلوبهم .. وندأ سأل الحترال 


شه د 


»> 5 : ني 1 00 
ع- العحمو اك "تجم حونة + كا له وا يلي تك ب ا 1 0 زر 6 اشم سق 
1 - 0 2 من 5-057 ا م 


و اح اث | يع 0 1 3 1 : 3 
.لشادة أهامة شادمة صو يله وجعل الممر سو أي سماء لسى بها 5 لى 


دوقت أصسعة على كلمة ( العبيل رثم كده ) وعأن : 


هذا الرجل سيكون ذا نفع خطير عندما تنقدم اعزرو 


ل 


ه عندما نشعء كا كذ “الفط ق اننأ دسها علي + ا ده 
5 ا اد 92 الكديما. الم ل اي 7 


وعلى 00 رن المراعنة : لى بعت الاميرال )م لوس » أن برسل 
ددعابة متكلفة كقال : 

ان الانسان لا بجوع اذا وافته منيته فوق ذه الارض ١‏ 
فسوف حول ته واندافن كموناء فى حك الاعرامات الكييرة ؛ 
ولكنه عاد بصع حد نه قاثلا : 
لا لا .. با جنرال أستحلفك يريك اذا مت أن تتقل رفاتى 


الى اتحلترا .. تدلك أحب ال ل 


2 

5 . 1 9 5 4 . 55 
وراح بعب الحمر من جديد .. كان الاميرال « لوس » لا نعيق 
من الحمر حدى ادعود لبثمل ثاننة 7 


دهنا قال له («ى زر» : 


خضي 3 تحز ع 8 امات كمثلك 5 موث 86 كر 5 لمر 5 ل بعلت 


ل الخير + 


0 5 2 
امعتصس و 3 البسم ا ع له 


عا طنئ اناك ستتيوت فق دن 
.. نا الهى .. هل كان هزرلاء الرجال 


واه 3 ار 5 1 5 ١‏ 
ا عننت 4 أ هل كانت ام الشهداء الابرباء تحوام حور زء:ز سجهم 


32 ل 500 8 20 20 8 5-01 ه 1 5 0 
3 مسمس دهم ع وج شتت 1 0 لك رلواما ع رواحم المراء 4 
الها ةا ده 00 ا" لزه : ناك 00 هم دن 

..4 ليج 1 لمر يه شطافقم 0 تعك! » رشق ىع‎ ١ 


59 1 34 3 17 ع 2 0 عله 8 3 
يه 0056 جد حشدة 3 5 5-5-5 لبي هنه ‏ زع _ِ أل كل كلمة فاه 


بدن 7 2 الوك يول 

بها الرجان أسية الحلقد امء الأنام سيق أنبح ٠‏ لفريزر » أن 
يطك على الغب رماث أى سما ة بعد -.: أشهر عائدا وحده الى 
اتحتترا مماد د عحسة “قط نغةه كل كادد الحمتهء ٠‏ الذين حضروا 
اجتماع اللملة .دم نضحب نهم الا رسلا وأحذا ... حمله جثة 


لذ 
مكومة فى دن .. دنان الحد :و دانت الحثهة للامير '(,2 لوس 4 


اك 0 1 | - 35 : 
.ا واسلمهير ‏ مك نيانة الماماين 6 دفر لهم طو بلا لسسع ول 
ني 0 0200 3 
هن يي لش ىت حتايا ملعمو تيم ا التعر ىو 06 صلوا أمسنوار 


المدينه 2 وانقحعث تساكية سئس 0 0 0 1 قار ل وعزلوا الثتعر 


8 0-7 

الآمن 3 وتسعهة ان العبلمة المسااين 0 تسيل لنحاة 7 
واخذ بوفريزر > لخد انال لعف !ل رثيد. م وكلف من شابل بها 
الح سوس 255 عو 4 لجار ومحكند ادن ليلدة 080 3 حنى 


محولى غلها قد, مغيلة . سافيل الا كدرية الآمنة . 


5 نك الله 53597 5 كن ألدنة 
لاجم 5 لل 3 الله 0 0 5-39 ييه 7 3 


3 1 م 5 3 0 لحمل » تالمح ميئل (الصرب يه 
95 ا 00 ' 1 

: 1 ا انك بهن شرم 7 
ل ا ان عالىن ا قمر ا أدوار 





وأخذت النار المتوهجة يخبو أوارهاء ولكن ظلت هناك نار 
2 لا تحيك ولا كنطم 6 نار حامية السعير 6 نار أقوى 


فهى نار فى القلوب ! 


الاك ل 








. 


وقع خبر سقوط الاسكندرية على أهالى رشيد وقعا سيا آثار 
فى نفوسهم كوامن الحزن والتوجس . فلقد ظفت « رشيد » مسرحا 
للحوادث الدامية منذ أكثر من نسعة أعوام .. وراحت البلدةتهمس 
بقرب محىء المستعمرين الجدد » وقد أصبحوا فى « أبى فير » 
على مسيرة أقل من نهار واحد من رشيد 5 بلدتهم الوادعة التى 
تقف كالحارس الامين عند طرف النيل الخالد .. وكان العالم يأمل 
أن تبزغ شمس القرن الجديد على عهد أكثر بشرا وأملا .. ولكن 
سدو أن المستعمرين من قراصئة أوريا الحاثئمة على الضفة الاخرى 
للبحر الكبير كانوا قد عقدوا العزم على أن يسلبوا الاهلين فى 
شواطىء آفريقيا الحصيبة كل أمن وطمأنينة .. 


وعادت الى القوم ذكرى احتلال الفرنسيين بلداتهم منذ نسعة 
أعوام فى عام ةم أ شادة نابليون يونابرت » وما حل بالللد الامين 


على أيديهم من عداب والام ٠‏ لقد انتهكوا الحرهدات 6 ودمروا 
الدور اللأمنة 0 ودنسوا سئايك خيولهم المساحد وسوث ألله 4 


لدم ©5 د 





2 


وما زالت أعمدة جامع زغلول )١(‏ تشهد كيف جعنوا منها مرابض 
لخيلهم .. وجاء من بعدهم الانحليز بقيادة « ابر ك, رنى © واحتلوا 
البلدة عام 18٠١‏ منذ ستة أعوام .. ولم يكن هؤلاء المعتدون أقل 
ضلالا من أشباههم الذين سبقوهم ؛ فقد جلبوا معهم نفس النحس, 
والخراب : ومنذ آربعة أعوام جلا هؤلاء المعتدون .. واليوم 
بعودون .. 

... يعودون لبحرةوا المدن والقرى » ويشيعوا السلب والنهب.. 
ويأتوا على الزرع والضرع .. ويبقروا بطون الحوامل .. وبحرقوا 
أطراف الرجال أحياء ويقطعوا الرءوس .. وستموا الولدان 
و تشبعهم عواصف الخراب أنما حلوا ؛ وأشما أقاموا فى كل 
سهل أو جيل .. 

وهرع أشراف المدينة وأعيانها يتوافدون على ببت طاهر بك 
الحاكم .. وكان الرجل يحاول أن يبدو هادما » ولكن كان من 
السهل على العين الفاحصة أن تلحظ على جبينه أمارات القلق 
والتوجس .. اذ كانت حامية المدينة لا تزيد على بضع مئات من 
الجنود ؛ المزودين بالاسلحة الخفيفة القليلة (؟) () .. وماذا تستطيع 
أن تفعل هذه الاسلحة البدائية ازاء مدافع الحصار الثقيلة التى 


ا - 0 بقانا هنا المسجد در شسييك 5 دس جع تاربخ 


السحد الى الثرون. الوسطى وقد كان يحتوىق على 5 ١”‏ عمودابغقدر 
أيام السئة ( رواية الاهالى فى رشيد ) . 


. » ..لا جندى « تاريخ الحملات‎  )0( 


جد لكات 


4 


جليها القراصنة معهم من جزرهم النائية .. هذه الحزر التى تصدر 
الدمار الى أنحاء العالم الآمن .. 

لقد بعث الرجل يطلب من « القاهرة » أن 3 سل اليه امدادا 
من الرجال والمؤن .. وكان يدرى أكثر من غيره أن القاهر ستصم 
آذانها عن كل مطالبه .. اذ كان كل همهم فى العاصمة البعيدة أن 
يبعثوا بالمؤن والرجال الى الصعيد .. حيث انشغل « محمد على 
باشا » بمقاتلة المماليك » حتى بخلو له عرش القطر من كل منازع 5 

ولم يتلق طاهر بك من القاهرة رذا على طلبه سوى اقتراح بأن. 
يرسلوا الى حاميته بضع مئات من الحنود العثماننين . 

ولقد رفض الحاكم هذا العرض ف غير تمكير أو تردد .. فهو 
' بعلم جيدا ما عليه جنود الاتراك من فساد وسوء خق . 

وشجعه على هذا الرفض الشيخ « حسن كريت » نقيباشراف 
البلدة . وقال الرجل للقوم وقتنذاك وعلى وجهه أمارات الحد 
والحماسة : 

هذه أرض مصر ؛ وأمامكم نبل مصر .. ورشيد ثغر مصر .. 
ولن يدافع ع3 وطتببها ضر ال وهال مو .تكسن ١»‏ اوالشنولة 
مماليك .. نحن الذين سنحمى رشيد بأيدينا » لا بأيدى غيرنا .. 
ففيها زرعنا ونساونا وبيوتنا .. ولا بارك الله فى زرع أو بيت 
لا هديه أهله .. 

ووافق القوم عندئدذ ألا يوكل أمر الدفاع عن رشيد الا الى 
أهالى رشيد .. وأثارت هذه الكلمات الحارة ابر اهيم ابن الحاكم 


لامكب 


غيرنه وبأسه م6 فذهب ابعدو الق مراد باشأ قائد الحامية ليضع خطة 
الدفاع عن البلدة بأبناء البلدة القلائل .. كان ابراهيم ابن الحاكم 
تعمل كاتم السر للحامية .. 


وعندما هم ابراهيم بالخروج استوقفه الشيخ كريت قاثلا : 

حدنا هو ا سأكتب الى الشيخ « عمر مكرم © نقي ب الاشراف 
فى القاهرة أن يبعث الينا بالمؤن والسلاح بدلا من أن يرسل الينا 

وعندئذ أجابه ابراهيم طاهر ملوحا بيده فى بأس 

بت أن جاءنا سلاحهم ومونهم فهى خير وبركة » أما اذا لم تصلنا 
قوالله سيكون سلاحنا أبدينا » ومؤوتئنا صيرنا .. 

واندقع الرجل يهرول الى سبيله .. والقوم شخصون بأبصارهم. 

واتفض ى القوم من ٠‏ دا ر الحاكم والحماسة تماذ عليهم قلو بهم 6 

درت سمو هذه الحماسة الى ذوبهم » وافاضت من هذه الدار 
على كل ! اء البلدة ؛ وكأنها الدوائر تكبر و تنتشر على ص فحة 
المأء 4 1 أثر القاء حجر صغير ى اليم ٍ 

وخلا طاهر بك الحاكم الى نفسة .. ولكن القلق مازال ساور 
قله . فقد بلعة أن 2«( محمد على باشسا «( بعك العدة للهرب الى 


« سوريا » » بعد أن أصبح بواجه عدوين بدلا دن عدو واحد .. 


أحدهما بد همه من الشمال من البحر 4 والآخر رقف دن الحنوب 

وكان بعلم كذلك أن الا نحليز يعملونل كل ما 2 و صسعهيع للحن 
عن خليفة للألفى 5 وقد أرسلوا بالفعل رسلهم ل زعيمالمماليك 
2 دمنهور )1( وكان ثمة أمر آخر إقاقن نفس الرجل 6 ونورقهالليل 
وأطراف النهار .. 

فقد حدث مرة أن أحناج الى نقود لكى سند ما عليه من 
الدرين اذى كان غارقا فيه الى أذنيه » فلم بجد أحدا يلتجىء أليه 
غير احد اأرابين ويدعى » قطان باشا )) الذى عرض عليه ا مال 
بفائدة قليلة » وعندما حان وقت الدفع لم بجد « ظاهر بلك » 
مابدفعه » فذهب الى داثنه ستمهله » فأعطام” مدة أسبوع يدقع 
بعدها ماعليه من اآدين , 

والآن ماذا يعمل وقد حل ميعاد السداد ولم يدير آمر المال ! 

من أين بجىء المال وكل الاعمال التى يسهم فيها بنقوده بالقاهرة 
معطلة وموقوافة منذ حرب الباشا مع المماليك فى الصعيد . ان قلبه 
بحدنه تأمور خطيرة ة ستلوح فى هذه المرة 4 فالقاهر 5 لن تبععث اليه 
لا تمن ولا بأسلحة »؛ » ولا حتى بماله الشخصى ! .. ولم بجد الرجل 
سوى حل واحد أمامه .. هو أن يعاود الاعتدذار الى « قطان باشا » 
الثرى لعله يمهله من جديد .. 

وحينما حان آألوقفت لدفع الدين الذى على طاهر بك » ذهب 
الى قطان باشا لبستمهله فقال له قطان باشا : 


)١(‏ عثمان امنا حسمن ١‏ الرافعى ش04 


ل كلا عمد 


ب والله يا أخى انى محتناج حدا الى الال » ولذتك لا أاستطيع 
أمهالك اكثر من ذلك » وأملى أن تدفع دينك حتى لا أضطر الىنزع 
ماكية الارض وبيعها . عند ذلك اصفر وجه طاهر بك وأخد يرج 
الرابى أن بمهاه بعض الوقت » ولكنه كان بضرب فق حديت يارد 6 
وآخيرا انسابت الددر 0 من عينى الشيخ الهرم الذى وحد الففسيحة 
أعامه سحبها الداآ 

وقال له قطان باشا : 


ب انى أقترح عليك اقتراحا أنت فيه الرابيح » فان قملتك كان بها » 
والا فسابيع الارض بالازاد اليوم أو غدا » واسدولى على الدار 
وأاحرمكم منها . فظهر المشر 52 وجه الشيخ الهدم وقال : 

ب لاخيب الله رجائى فيك أيها الصديق العزيز ودام عزك , 
أرحوك أن تسعرد على ذلك الاقذراح » وهو مقبول باذن الله تعالى ., 


فقال اأر أبى : 


ب أذا رضصيت أن تزوج ابنك من ابنتى » وهى كما تدام على 
قدر كير من الحمال »© فاننى أرفع ما عليك من الدرن والفائدة , 

ولم يكن ااجاسوس ككلم دوق )0 قطان باشا (ذ2 . المستوطن 
دير تشمبيك 9 . وكان قطان داشا من أهل أرمنيا 2 وعندما فقدت ارمنيا 
استقلالها حفر الى مصر » وتجنس بالجنسية المصرية واعناق دبن 
الاسلام » » ولكنه كأن من أكبر المراسن فى الدينة فكان بخدرج 
الاموال بفوائد فادحة حتنى كرهه الناس » ولذلك انعزل عذهوم 
وعاش فى مزرعته فى الطرف الشرقى من الملدة . وتسسد لنفسه 
قعرا! كان سركنه هو واباته 


كانت تلك الغفتاة المسكيئة لاتخرج من القصر » وقب فقدت 
عطف أمها منف كانت فى السابعة من العمر » وهى الان فى الثامئة 
عشرة .. 
وقد وردت على ( قطان بأاشا )») أشارة من الحملة ادر بطاية 
بأنه لارد من وجود شخص فى منزل الحاكم لكى بحضر أهم الاخمار 


ب الات 


والمؤامرات والخطط النى يعدها « مراد باشا )) » لان هذه الاشياء 
فى عهدة أبراهيم دن الحاكم 3 

ودبر قطان باشا خطته » إذ لابد ان يستولى الانجليز على مصر 
لكى تئال أرمنيا استقلالها على آبديهم . هكذا كان الاتفاق بين 
قطان باشا والانجليز , 

ومن أجل ذلك عرض الاشا على طاهر بك الحاكم أن ردج 
ابنته درة من ابر اأهيع ابئه 2 كاتم أسرار » مراد باشا قائد الحامية 
0 : . 


ولم بدر بخلده أنه يوشك على أن يدخل بيته عميلا رسميا 
للأعداء الذين لا سعدون عن البلدة أكثر من مسديرة نهار واحد ٠.‏ 


وعندما خرج الرجل من بيت الباشا جعل يفكر فى ثىء واحد .. 
معو كيف قنع ابراهيم ابنه بتقبل هذا الزواج !! 


كاذ ممعم سدور سد 


سا سد 





١ 


فقد كان يرغب فى الزواج من فتاة أحس حيالها حبا وعطفا .. 
ولكن كان فى حياة هذه الفتاة ما بحول دون زواحجها فى الوقت 
الراهن من أى رجل .. كان فى حياتها قصة مرارة ومحنة خلفمها 
الاستعمار الاخير قبل أن يرحل نادما خاسرا .. استعمار الفر نسيين 
دعاة الحرية الزائفة .. 

كانت الفتاة ندعى « جميلة الرشيدى » .. وكانت جميلة 
كاسمها .. حزينة كالمحن التى حاقت بها .. لقد قتل الفر نسيونكل 


وتعيش جميلة الآن ى بيت طاهر بك .. ويراها ابراهيم كل 
بوم قريبة من عينيه ؛ ولكنه كان يشعر بحواجز عميقة تبعدها عنه 


اذأ شل/ا سد 


لن اتزوج حتى نعود أبى 

ولم بلح 86 الافق أمل الشبىء عن عودة الغاتف 

والسنون ولم تققد جسلة الرحاء 
3 


عند حافة النائذة , 


.. ومرت الايام 
تترقب ظهوره من وراء الافق 


البعيد بهامته 
المديدة » وعينيه العطوفتين . 


وكان ابراهيع طاهر نترقب نفس الرجل َ 0 علد أبواب 
اللدة 7 ولكن دون أن إسلعة نيا ولا خير 

وسشستك رشيد من مقدم اأرجا جل الشهم » وكاد امن ابر أهيم ( 
وكبن لم ناض جملة 0 

دمن حين لآخر كانت حم حسلة تذكر 3 قصنتها المؤسسة لمن بسمع لها 7 
ان لم نحد 04 مع راحت تذكر ها لنفسها 33 كانت 5 قصتها مو سية 
مر وعة حقا . قصة النشرية الى تندمنها الاستعمار الوحثشى : 

منذ سبعة أعوام » وف ,يوم حزين من أيام الربيع . 
عن وعى الفناة الصعير ه ة النائسة ب كنا لا عيبت ا أقامق 
2 القاهرة « بومداك ١‏ 
وكانت أسرة 2 جابر ال مسد 3 والد جميلة قم قَْ القاهرة 


ىعفارلا)١([‎ 


17م 


ذلك التاريخ : بل كانت هذه الاسرة جزءا من أحداث تاريخ 
القاهرة . 

فقد اندلعت الثورة قوءة عارمة من قلب « بولاق » 0 ضد 
( مدعى الحرية » .. وعلى رأسهم « كليبر » الذى خلف نابليون 
وكان قد رحل عن مصر مع رحيل القرن الثامن عشر 

وف « بولاق » دبر المصريون أمر الشورة ؛ وأقاموا بها سرا 
معامل للبارود ومصانع للأسلحة والذخيرة .. 

وكان « جابر الرشيد » آحد أعضاء « لحنة الثورة » السرءة .. 
.وكان يدير فى الظاهر مصنعا للباد « الطرابيش » .. أما الحزء 
الخلمى للمصنع فكان بعد قدو. باأرود. 

وفى اليوم المحدد للثورة :حر البارود فى قلب الجنود 
الفرنسيين .. وأرسلت بولاق عليهم الرصاص والقاابل .. 

واستمرت الثورة شهرا لا تخمد ولا تضعف . 

عندئد عمد « كليبر » الى أسلوب المغول ؛ وعاد بالبشر يةقرونا 
نحو البريرية .. فأحرق بولاق .. وأضرم بدورها النار .. فراح 
لهيبها ند فى كل مكان . وتهاوى بست « الرشدى » . وماتت 
زوجه وصغاره . ونجا الرجل البائس وابنته « جميلة » . نجا 
من محنة النار لتواجهه من جديد فى مكان آخر . كأن الرجل كان 
على موعد مع المحن أينما سار .. فقد انتقل الى « مصر القديمة » 
شف انه .وقادر. نولاق لاذلا سد امع اهومن عنهران 
على هذا الحادث المروع وهدأت الثورة : أو كادت .. هدأآت لشدا 


جد لاوؤا م 


الفرنسيين اتتقاما لامة العربم نآمامه (') وعادتوحشية الف نسيين 
ومجازرهم . 

وخرجت « جميلة » ذات صباح من ببت أبيها تبتاع شيئا لتعود 
فلا تحد لابيها أثرا :. الا أثر خيط من الدم القانى يقطع الدار من 
داخلها الى خارجها .. و لم تدر ماذا فعل الآثمون بأسها .. فقد 
دخل عليه الجنود الترنسيون أثناء غيابها فوجدوه جالسا يصنع 
قهوته بيده .. فهحموا عليه » وتكلوا به شر تنكيل . اذ فقأواعينه » 
وشووا وجهه حيا بالموقد الذى كان يصنع عليه القهوة .. كانوا 
قد عرفوا أنه عضو فى لحنة « الثورة » » وحسبوا انه على اتصال 
سقتل « كلبير 24 وانصرفوا من الدار و معهم الرجل المعذب 5 

وهكذا ألفت « جميلة » تفسها وحيدة فى القاهرة .. بل وى 
الحياة بأسرها . وهامت على وجهها المجنونة .. وكانت لا تبلغ من 
العمر الا ثلاثة عشر عاما .. ونصح لها أهل الحى أن تعود الىقومها 
فى رشيد .. 'فهناك تبعد عن مآسى القاهرة الدامية .. وهناك إن 
تعدم من بحنو عليها .. وراحت تضرب فى الارض على غير هدى.. 
حتى التقت بقافلة ترحل الى الشمال فرحلت معها ١‏ وظلت تبكى 
طول الطريق : وأم تكن وحدها قَْ السكاء 3 فكل المأقى النى 
النتقت بومها تعيشيها كانت تنضح بالدموع الثخنة 6 مثلها . 


. من المحرم 18؟١» الجبرئى‎ 5١ « 16.. بونيو‎ ١8 - )١( 


الات 


دلم تكد القافلة تعبر أبواب المدينة من الشمال حتى استوقف 
رجالها الشرطة الفرنسيون العتاة » واعملوا التفتيش والتخريب قف 
أمتعلتهم القليلة الناقية .. وسمعت جسلة أحدهم إسأل ساحب 
القافلة فى عربية ركيكة . 

هل رآنتم رجلا مشوه الوجه بدعى « جابر الرشيدى » .. 
وغاص قلب « جميلة » فى قدميها » وعرفت أنهم يبحثون عن أبيها 
الذى فر من بين يديهم بالامس .. كان آبوها هذا جريًا .. 

وتحصركت القافلة .. وأحست « جميلة » السرودة فى قلبها 
وجسدها .. أن أباها حى يرزق .. وسوف يمود اليها بوما .. 
واقئربت القافلة من بلدة « الحماد » قبيل «رشيد» . وهناكقابات 
مصادفة « طاهر بك » صديق أسها ومعه ابنه « ابراهيم » ..وكانا 
عائدين هما أيضا من القاهرة الى ببتهم « برشيد » .. 

فقد كان « ابراهيم » طالبا بالازهر الشريف . وكان يتردد 
على بيت أبيها ببولاق . 1 

وأغلق الفرنسيون الازهر .. فقد كان « سلىيمان الحلبى » 
طالبا به . وعاد ابراهيم وأبوه الى رشسيد .. واصطحبا معهما 
« جميلة » واستقملتها أم ابراهيع بالعطف والحب .. وظلت تعيش 
معهم فى أسرتهم .. فقد قالت لها آم ابراهيم يومذاك : 


يا جميلة » » لقد عاش كل أبنائى الذكور » ولكن لم تعش 
لى بنت واحدة .. فأنتمن اليوم ابنة لى » وآنا أم لك » حتى بعود 


ل قشلا 


أبوك .. ولم بعد أيوها حتى أليوم و لكنها وكلك لمعنه 

وكان طاهر بك بعلم بأمر هذه القصة ث وبدرى رغبة ابنهابراهيم 

فى الزواج من « جميلة » : كما دعرفك اعراض المناة ع. بن الزواج 
قيل عودة أنيها 

ولاحت أمام عينيه كل هذه الأمور ؛ كما لاح معهما شبح 
الفضسيحة .. ان جميلة لا يهمها الزواج من ابراهيم أو من غيره 
بقدر ما بهمها عودة أسها 5 آم ظاهر نك شبهمه أمر زواج ابر اهيم 
أبنه » من ابنة قطان اشا .. 

ولم جد الرجل أمامه اللا حلا واحدا 5 هو أن بطلع أبراهيم 
ابنه على كل الحقائق ؛ على الدين وماله الممتقود فى القاهرة » 
وتهديد قطان باشا . 

أما اذا ظل أبراهيع متعلقا بحبه البائس لحميلة : معتدئذ شط 
لان يبوح له بسر لا يعرفه ابراهيم عن جابر الرشيدى والد جميلة . 


عندئد قد يرضى ايراهيم | 
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.. كانت العصور الوسطى قد خلغفت هذه الاسوار والحصون 
0 م 1 .. أما 
المددينة » ورد غارات المعتدين من هذا الحانب . 


العيلة الرئينة امي قلمة جوليان ةا ققد ةا 
رشيد (1).. والى العرب وقف حصن العيك .. وكان الحصن 
متشحا بالسواد » ولعل تسميته جاءن منتسية الى منظره . أمافى 
الحنوب فكان حصن أ مندور الذى كان تحكم ف مدخل 

)١(‏ أمر بانشاء هذا الحصن السلعلان قايتباى فى عام 5لالم هجرية 
(19/1؟1 ميلادية ) وعرف فى عهدالحملة الفرنسية داسم قلعة حو ليان» 
وعثر الفرنسيون بداخله على حجر رشيد الذى كان له الفضل 


ق حل رموز الهير وغليفى 4 وما زالت بقارا هذا الحصن دائمة حتى 
بومنا هذا على ضفة النيل شمال رشيد . 


ام لال 


البلدة ال لبس 4 انك تهاية الل ق المؤدى اليه م ن الاسكندرية 

قَْ ولعرفت 04 من القاهر 5 قَْ 37 5 لفد كان هذا الحصن ن أهم 

فاذع اللدنة عددها ؤاريت حو ادك “هذه القظنة + وكا الدى ان 
4 : - 


2 1 وقد 1 حوادث القصة !.. 


ورغم شضخامة هده الخصون ومناعتها فان ذاه برأهيم « بن طاهر 
بثك ا كاتم أ 0 االحامية كان ل له رأى خاد نف موقفهده 
الحصون من الدفاع .. وكان رأيه بخالف « مراد باشا» قاد 
الحامية 2 فمراد باشا «( برغب ف الاتتفاع بهده القارع فيحعل 
منها مراكز الدخاع عن المدينة 6 وزع فيها رجال الحاميةبالتساوى 
أصند أى فق عجوم لله المعتدى من أى !تجاه . وكن الدفاع داخل 
الحصون هو !أ لعقيدة العسسكر 3 الشائعة ف ذلك العهد اليك 
أما ام راهيم فكان لدم سكاف طم طرنا ساق الاق بر 
الحصون أن تكون ا هدفا ممنعا مدافع الخصصار الثقيلة الى 
أاصطحها الانجليز المعتدون معهم من بلادهم النى تنمذن ف !لقي 
والدمار .. و حلم هن اث امنا 0د تفع الث ان أن ١‏ قُمة 
والخومار عد لحاس انر قد لاص اد وستمع الى راق ابراه ف مم 
القيادة داخل حصن ابى 
و تجعل منه محط ثتمنه و سره . فنتحدث اليه قاماك 5 

فأجابه 2 ابراعيم 4 قَْ هدوء واتزان : 


مندذور 2 وكان الناشا يلعجت بابر اهم 


00 0 5 0000 
ان أمرا مازاتن بلح على خاط ى من ريح حروب الرسول 


صلى ألله عليه وسم : وان قلبى لبحس قبه النصر والهداءة 1 

قاسم الاشا وقال : 

مسي ناس ركان 
هات ما عندك يا ابراهيم . 
قاجاب أن براهيم : 
ا ل ل 5-007 الخنادق أمام 

راشم كينا فعل الرسول 0 صلى الله عليه وسام 27 
0 8 4 آمام « المدنة المنورة » » وقد كنب الله له النصر على 
المشركين .. وأرى أن نحعل خنادقنا فى هذه ال بوة العالية تحاه 
« أبى مندور » . 

وأشار بيده الى الربوة العالية التى تجثم جنوبى ١‏ شيد . 
بحناتها النخيل .. وتشرف حافتها على النيل اأ<الد .. وتتحكم 
فى الطريق اللؤدى لمدخل الملدة . 

ثم أكمل حديئه : 

ل ستحجحعل خط_وطل دفاعنا تأتلف من هذه الخنادق لحكمة 
واحدة : فالخندق المحفور لا تنال منه نيران المدافم در ما تثال 

6 "١ 

من الحصون ن القسدة 3 

وأعحب اناما بالمكرة 4 ووافق عله انا رهكدا وضءي”" 
« رشيد » سطرا فى « تكتبك » الحرب الحديث وهى لا تدرى ! 

وظل ابراهيم م وجهات نظره 6 وبدير الخطط امنا مطممة 5 
رغم عدد الحامية القليل ؛ وعتادها الساذ 


: 3 3 ع 3 ا« 6 
وعندما كاد ع من امره جاءه رسو لمن أ بيه دسسةدعيه لقاباته : 


8 سد 


3 
ّ 


وف الطريق ظل « ابراهيم طاهر » يسأل تفسه : ترى لاى أمر 
استدعاه أبوه فى هذه الساعة 2.. 

ولقد خطرت على ذهنه جملة أآفكار مختلفة وهو بهسط ربوة 
« أبى مندور » المرتفعة فى طريقه الى بيت أبيه وسط البلدة . 
الا أمر زواجه من « درة » ابنة قطان باشا » فكان أبعد ما يشكر 
فيه وما نتصوره . لم يكن ينوقع أن زفافه بعد آيام قلاثل .. بل 
ولم يكن يتوقعم أى انسان فى رشيد أن المدينة ستحتفل بزواج 
ابن حاكمها فى غضون الاسبوع . 

وفوجىء ابراهيم بالامر » ولكنه أحس رغية أبيه الملحة ى هذا 
الزواج » ووجد نفسه فى حيرة من أمره .. 

ولح أبوه حيرته وتردده » فاضطر أن يحكى له أمر الدين ٠‏ 
والفضيحة التى تهدد حياته .. وأرتج على ابراهيم فى بادىءالامر.. 
وصمت لسانه .. واتحه خاطره الى « جميلة الرشيدى » .. وآدرك 
أبوه ما يدور فى ذهنه فقال له : 

ب اننى أعلم رغبتك فى الزواج من « جميلة » .. ولكنى 
سأخيرك بشىء ما كنت أحب أن أذكره على لسانى لأحد .. أن 
« جابر الرشيدى » لن يعود الى رشيد حتى ولو كان حيا يرزق 

. واذا كنت فى شك من قولى فاطلب من 2 ابرأهيم جاد الله » 
سميك وصديقك » أن يطلعك على ما سمعه فى دمنهور عندما كاز 
أهلها قاومون حصار « الالفى » . 

كان « ابراهيم جاد الله » شابا ثائرا متحمسا .. وكان سميا 


ساخكام | 


وصديقا لبر اهيم بن طاهر بك الحاكم 5 وكانا يه إشترقان أبدا . 
ولا تراهما البلدة ألا معا. وقد اجتمع قلاهما على حب الوطن »؛ 

وكان قد حدث منذ ثمائية أشهر فى دمنهور واقعة خطيرة .. 
فقد هدد المدينة محمد الالفى ‏ زعيع المماليك #ى وضرب الحصار 
حولها لبخضعها لنفوذه و بحجعل منها مقرأ لقمادته 5 كان الالفى 
بناوىء « محمد على » وبأمل فى الاستيلاء على حكم مصر بتشجيع 
الاتحليز والعمثانين .. ورفضت دمنهور التسليم اليه . وظل 
يحاصرها شهرين ويضربها بالقنايل .. فتطوع نفر كثيرون منالبلاد 
المجاورة لنجدتها والانضمام الى أهلها البواسل .. وكان أن سافر 
)0 ابراهيم جاد الله » متطوعا على رأس عدد من شباب رشيد » 
ارط سر قرا مع أهل دمنهور فى الدفاع عن بلدتهم ضد المملوك 
العاصب .. 

وكتب الله لدمتهور النصر فى النهاية .. وارتد عنها « الالفى » 
خائيا .. ورحل مقهورا الى الحيزة .. وهناك وافته منيته .. قبل 
أن بصل الانجليز بحملتهم الى الاسكندرية .. بأربعين يوما )١(‏ . 

وعاد 2« ابراهيم جاد الله » الى رشيد ليستقيله أهلها بالحفاوة 
والتمجيد .. وق عودته حمل سرا محزنا من دمنهور .. 'فقد عرف 


)١(‏ - حاصر « محمد الالفى » دمنهور فى يوليو ثم فى أغسطس 
6 واستمر حصاره لها شهرين ( الرا:فعى ‏ الجزء الثالث ) . 


نب لا لد 


مناك أمرا عن )2 جابر الرشيدى «( والد جميفة : وصدق والدم 
الشيخ جاد بيه 0 

كلمأ ذهب اليه صداقه اير اهيم طاهمر 00 منه4ه عن أمر 
الرجل العاثب لم «تحدث معه طويلا واكتفى بأن قال له : 

د ما" سفعة من والدك 58 اير اهيم هو الحق 5 لكن أستحلفك 
بحق صداقتنا ألا نا لنوق المزيد .. 

وظهر على وجهه ألم كبير .. 

ولم بحاول ابراهيم طاهر أن يحدثه بشىء جديد فى هذا الامر . 


فكان يعرف خلق زميله حق المعرفة . 


وعاد ابرأهيم ظطاهر لأسه م وقبل الزواج 13 شله 2 غير فرح 
انتهاج ؛ على غير عادة الناس عندما يقباون على زواجهم . 

وق ذات أمسية من أواخر مارس كافك أهل البلدة حملين 
اأبيرين مزينين ,بحملان من فوقهما « تختروانا » جميلا )١(‏ وقد 
جليت بداخله 5 نساء اللدة واثراهن .. ووقف التختروان 
٠. ٠. 2 4‏ و لل 
أمام بيك الحاكم حيث انطلقت الزغار يد والاهازيج 5 

ودخلت درة اليت الحديد لتؤدى المهمة الأثمة التى أوعز بها 


أبوها اليها 4 واقنعها بها شتى وسائل الأقناع والاغراء 5 وقد 


م التختروان : هودج من الخشب المحلى بالشداف سستعمل 
تمل العر ومن 7 


سس كر سد 








< ومن فوق الجملين « نختروان » جميل » جاست بداخله: 
أجمل نساء الببلدة واثراهن » 





«(9) الصورة لمشهد مجسم من المتحف الزراعى بالقاهرة . 
سامت 


رحمت الفتاة كذلك بهذا الأمر : اذ كانت قد كرهت العزلة 
واشتاقت نس ها للمعامرة .. ولم تكن نفسها التى طبعت على 
الحمود والانطواء فى قعس أسها الكبير تمنعها من خيانة الملدةالتى 
عاشت طويلا فرق ثراها .. 

وكانت « درة » تدرك أن كل ساعة نمر بها » لها قيمتها الكبيرة 
ف الايام التالية .. فراحت من أول دقيقة تعقد صلاتها الطيبة بأهل 
الست مثل « جميلة الرشيدى » » وأم ابراهيم ؛ نم طارق أصغر 
أخوة ابراهيم . أما ابراهيم نفسه فكان علها أن تنودد اله وآن 
تجذبه الى نفسها بحيث تحصل منه على كل ما تريد قبل آخر أملة 
من كتين اوس 

فقد كان هذا هو اليوم الذى حدده « فريزر » للاستيلاء على 
رشيد غدرا وغيلة ؛» مكل حيلة أو سيبل » ولو أدى ذلك الى عقد 
زبحات مخادعة .. 

وفى اليوم التالى للفرح الكبير الذى تم فى بيت الحاكم ؛ 
تحركت قوة غاشمة من أبى قير تحت امرة القالد « ولنحتن » 
لتتريص الدوائر بالمدينة الوادعة .. واضطرت القوء للوقوف عند 
الحافة الحنوبية أربوة أبى مندور العالية » وقد احتلت الحامية 
المصرية أطراف الربوة من الشمال » وحفرت بها الخنادق » وعزمت 
أمرها على الاستماتة فى الدفاع عن البلدة الحبيبة .. عند طرف 
لعل الغا لد 

وكان أفراد الحامية قليلىالعدد .. ولكنهمكانوا كيرى الارادة . 


حت هته ننم 











- 


وجاء يوم 4؟ مارس .. 


وكان الذيل قد ولى ولم يبق على طلوع الفجر غير ساعات » 
وكان الهلال قد احتجب مند ساعات وراء حجب كشفة من الغيوم 
المتلبدة فى جهة الفرب » ولم يسمع أى حس ولا صوت فى أبى 
مندور النى وقفت عندها الحملة الانجليزية تنربص . ومن جهة. 
الجنوب كانت نقوم معسكرات الجنرال « فربزر ) » ولانت خطوات 
الحراس المتزنة تقطع اللسكون التام المستولى على تلك الجهة , 

أما فى الشمال ففد أقام مراد باشا البطل .. هو ورجالهالخلصون 
غير المنظمين الذين حاولوا ان يسنتفزوا العدو الى القئال المباشر , 
ولكن محاولاتهم ذهبت هباء » وفى تلك البقعة ساد السكون أبضا- 
كما ساد فى المقعة الاخرى » واسنولى النعب على الدراس فناموا 
فى مراكزهم .. كان الدميع بغطون فى سسات عميق تلك اللياة 
وكان مراد باشا فى خيمته الخاصة مستفرقا فى النوم منشدةالتعب 
بعد سهر متصل دام ليال طويلة كما نام حراسه الى جاتبه . 

وى ذلك السكون المخيم بدأت حركة هادثة فى خيام الجنرال 
فريزر » . وبدآت أمواج الاجسام السشرية تتحرك فى ببطء » فى 
سكون اللبل البهيم وكانوا بقصدون خييمة مرآاد باشا فكانوا 
لانكلمون آلا همسا » وهم يتقدمون بسرعة وهدوء فى سسكون 
الفجر وصمته » فكان سيرهم شبيها بزحف الافاعى الهائلة , 


وقال قائل منهم بهمس : « اسمع ياسير ولنجنون » دع الكابتن 


مل 


برسى يفاجىء الحراس » وادذل أنت مباشرة خيمة مراد باشا فاقتل 
حراسه واقبض عليه . 

وما أن انتهى الهمس حنى جد ( ولنجدن )» فى السير على راس 
ستمائة من رحاله المختارين وكان كل منهم يلسس ففيصه حتى 
يمكنهم أن بميزوا بعضهم بعضا حيئما يختلطون بالاعداء فى اثناء 
المعركة » ولم يفصل ببن معسكرات « فريزر » ومراد باشا سوى 
نحو ميل من الارض السهلة المنبسطة » وبينما كان القوم ينآمروز 
وتوعدون ويدبرون الخطط كأن أهااى أبى مندور مستفرقين فى 
نوم عميق ... 


وكان سير ولنجتون ) وجمعه المتحرك قد قطعوا نصف 
المسافة » وكان من الصعب حدا تمبيز القمصان البيضاء لشدة 
الظلام المخيم » حتى لبخيل الى الرائى أنهم أشباح » ولم سقامامهم 
سوى نصف ميل أو أقل حنى يصلوا بزحفهم » هذا وقوم مراد 
باشا لارزالون بغطون فى نومهم . 


وى تلك اللحظة تقدم شخص من الحراس فابقظهوم . وامتدت 
يده القوية اليهم حارسا تلو حارس » فهزتهم هرا عذيفا » وهصو 
بصيح وسط الظلام », هلموا استيقظوا فالعدد مقبل عليكم 
لباخدكم على غرة وبفتك بكم وأنتم نيام . 


وقبل أن بتمكن الحرس من الاستيقاظ تماما » كانت اليد 
نفسها قد وصلت الى الحرس الخاص اراد باشا وهزته بشدة 
وعلف » وعلا الصوت ذانه وهو بقول : استيقظوا » فقد ومصل 
الانجليز اليكم .. وفى خيمة مراد باشا بدا ذور.ضئيل وكان الباشا 
مستلقيا على الارض مدححا ,السلاح كامل العدة » فلما طرق 
ووثب واقفا فلم 'بجد أحدا معه فى الغرفة » ولكنه لح ظلا مبهما 
لرجل طويل القامة يبرح الخيمة بسرعة زائدة » فظن أنه فى حلم » 
وان ذلك المنظر لم يكن الا كابوسا مخيفا ولكنه وجب المعسكر 
قد عادت اثيه الحياة .. وتحاوب نداء القتال وصاصلة السيوف 


لد 48 سه 


وصهيل الخيل وأوامر الضباط تلقى فى كل جهة .. واسكئه وجد 
عبارات مكدوبة على الخيمة » هذا نصها : ش 

(( هجوم ليلى .. فان ستمائة رجل يزحفون عليكم ويينكموبيئهم 
الآن أقل من نصف ميل ) 


وكان السير وانحان )») قد أصبيح على بعد ريع مول فسوع 
بأذنيه صذه الاصوات كلها وشعر عدركة اتلحدند وهم يتاهدون 34 فعام 
أن تلك المتاحأة النى ديرت بروية ودوختوى اتتكنم قد فشنت » واذن 
فليس عليه الا أن يبرجع خائبا آلى معسكره أذ ثم يود فى وسسعه 
اقنحام معسكر عدوه » لان سكماثئة حندى لابكفون لخوض موقعة 
حاسهة » ولان حدود مراد ناشا بحاربون سال وأقيام 2( وارئدت 
الحجنود كالامو اج الى الخاف نجر أذيال الخيبة واتفشل . 

ولا وصل سير « ولنجةن » الى اأعسكر ثانيا اضطر أن يعترف 
أمام رئيس الفرقة بفشل الفاحأة النى كانت قد أعدت معدانها 
بنظام دقيق . 

قال سير ( ولتعجئن ) وقد بدا الغذب والتذمر عاى وجهه : اد 
كانت الخيام كلها ف أبى مندور تتنحرك فام أجرمٌ على الوجوم » 
لاننا كنا نعتمد فى الفوز على المفاجأة » فاحتج رئيس الفرقة 
واأخف يصخب ويسب وياعن وقال :20257 

ب ومن الذى أفثى لهم الخبر ؟! 

فزأر ( ولنجدن ) كالاسد الغاضب وقال » لابد أن الشيطان 
ااقنع هو الذى أننرهم وفى الناحية الاخرى من الملدة م كان 
الرجل اكدعو ( القلع ) تاهب للاختفاء يودوء كما ظور . 


وفى اليوم التالى وقف رئيى لفرقة داخل خيمته » هو والسير 
وانجتن وأركان حرب الحملة » وهو بهدر ويصخب كالمر كا نالثائر » 


لسامة دب 


وكان يقطع الخيمة ذهاب وحيئة » ولم يجرؤ واحد على مفاتحته 
فى الكلام حنى تكلم وحده فقال : 

اقد فشلئنا ى ست غارات الآن على مراد باشا » يظهر أنه 
نلقى اننارات فى الوقت المناسب , 

فقال السير « ولنجتن » : 

ثقد كانت كلها مديرة تدبيرا محكما » وكان رجالنا سير ون 
صامتين كالاشباح فى ليل بهيم شديد الظلام » ولكن فى كل مرة كان 
هناك من ينبئه بقدومنا اذ كنا نجد خيامه كلها فى حركة » فكنا 
نضطر الى التفهقر » فمن غير أبابس أعطاه الانذار ؟ 

ب حاسوس أمهر منك وأشد حيطة , 

فصاح أحد القادة : 

ب اننى أحزم بأن هناك عاملا خفيا بحرس حباة ذلك الرجل . 


انقومه كما أخبرنا احدجواسيسنا ‏ يتحدثون 0 
عريض المنكبين » وبععضهم بدعوه بالقنع » وهم يظنون أن القوة التى 
تحميهم قوة علوبة . . ولكن بظهر أن احدا لم يره » فكأنه حقا رسول 

من آبليس نفسه 3 

ولم بكد الرجل يننهى من قوله حنى ساد الغرفة صمترهيب » 
فاصفرت الوجوه واضطربت الشفاه » فرسم سير ( ولنجتن (( 
نفسه علامة الصليب ... آن أولثك الرجال الذين كانوا سشحدةون 
بذلاقة وعنف »> ويطربهم قتل الابرياء غلمتهم الخر آفات على أمرهم 

. هؤلاء الذين يطربهم تعذيب الناس ذعروا وتملكهم التخوف » 
فرددت شفاههم المضطرية صلوات كاذبة طلا للرحمة دن الله الذى 
كانوا بعصونه كل يوم بأفعالهم . 

وحين عاد رئيس الفرقة الى اكلام كان خافت الصوت » فقال : 


ب سواء اكان الذى أنثرهم ابليس آم غيره فهذا لابهمنا » انما 
الذى يهمنا هو أن ننفذ أوآامر ملكنا ونتم الاستبلاء على مصر 
.. وصمت قليلا نم قال ' 


لاكة- 


ليس ينقصنا آلا آن يكون لنا داخل المدينة جواسيس مهرة » 
نمكى بعر فوآ كل الخطط النى تدير . 

قال ذلك ونظر نظرة احنقار الى اكوحودين » فأحابه السير 
(ولنجتن)») بأن الجاسوس 011 » قد أرسل اليوم اشارةيقول فيها : 
(( أن رشيف ضعيفة جدا ويمكن الاستيلاء عليها ويحرضنا على 
الاسراع » أذ أن الابطاء يمكنهم من جمع صفوفهم » . 

وقد وصل الى خير آخر » وهو أن محمد على باشأ قد صمم 
على الهرب آلى ( سوريا » » بعد أن رأى ذلك الانتصار الباهر 
الذى آحر زناه فى الاسكندرية » فهو الآن يحارب المماليك فى الصعيد 
.. أضف الى ذلك أنه لم يفكر فى ارسال عدد من العجيشى الى 
« رشيد » وآنى متعجب لهؤلاء القوم الذين يقاومون جيشا كبيرا 
وهم ضعفاء جدا » اذ ليس لديهم ذخيرة ولا سلاج . 

عنف ذلك ظهر الانتسام على وجهه وقال : 


ب هذه أخبار سارة جدا » وعلى كل حال سوف ننتهى فى مدة 
قصيرة من هؤلاء القوم وبعدها تصير مصر » من أولها الى آخرها » 
نابعة للتاج البريطانى , 

وعند ذلك وقف الجميع احلالا للتاج البريطائى . 

2 6 

أما « ولنحتن أفقد كذك كسما امتعض مدنه ...تدك كيف 
سقطت صورة الاسد والتاج البريطانى فوق رؤوسهم فى غرفة 
التاج 7 ولكنه وا بطرد عن نفسه هذا الخاطر المنغخص 2 وقال 


ف اأعسة : 


يما 


حالدك يي بذ رشو 


سا ابايه انم 

















لزت 


6 


- 


ره 


١ 


أشرق الصباح على الربوة العالية فى أبى مندور حوجدهاساكنة 
كأنما لم تشهد بالامس هذه الاغارات التى وحهها أعداء الحرنة 
الى المدافعين البواسل .. وجلس « ابراهيم طاهر » شصت الى 
حديث مراد باشا فى خيمته المنزوية فى ثنية من ثنيات الارض وقد 
نقل اليها الباشا مقر قيادته من القلعة . 

علينا أن تنوقع هجوم الاعداء الكبير على هذه البلدة اليوم 
أو غدا على أكثر تقدير .. فكل المناوشات التى بدرت منهم ليله 
استعدادنا .. 

وتذكر الماشا شيئا فحأة » فاستطرد بحدث « ابراهيم » ق 
ع 00 
واشظنى من نومى وكتب هذه العبارات *.. لولا أن خطه ما زال 
موجودا على الخيمة بالخارج لقلت أنه كابوس أو عمرت من 


انى حقا فى عحب من أمره » وكدت لا أصدق رواته . 
قناعا من نفس لون الرداء .. وعندما يعدو نتحرك فى سرعة غرسة 
كأن أقدامه لا تلمس الارض .. لا أدرى هل هو روح فارس من 
آبائنا الذين قاتلوا الصليسين على هذه الارض : فآنا لا أكاد 
أصدق أن بشرا يقدم على هذه المخاطرات وهو عحفى أمر نفسه 
ولا نفصح عن وجهه .. ان رجالنا سلؤهم الايمان منذ أن شعروا 
به وتقولون اله-مهها كانت حقيقة به افهق شين قال عسو هي 

دمو - . حسن من 
السماء . 


ب نعم » من يدرى 7 لعل الله أرسله الينا م.وضا عن المؤن 
والاسلحة التى لم تسيل بها:« الماميسة ...لا ار الى مث 
سيظل « محمد على باشا » لا بعلم أن ميدان المعركة الحقيقى هنا 
فى شمال التطر وليس فى جنوبه فى الصميد )١(‏ !. الا يدرى 


)١(‏ وقعهجوم الانجليز فىأبىمندور ق19مارمن185.7 وهجمواعلى 
الصعيد حتى 1١!‏ أبريل ( محمد مسعود ) 5 


- 1 هه 


07 اننا لا نزيد عن مئات قليلة . وأن العدو أمامنا بالآلاف(١)/‏ 
فحأة فجأة أنقطع الحديث على الرجلم ين » فقد اقتحم الخيمة عليهم 
ل لاهنا وقدم الى لافنا ورقة كيرة 
مطوية وقال : 
سيدى . ألقى الشبح المقنع الآن بهذه الورقة مطوية ومثبتة 
فى ححر صغير على أحد مواقعنا .. وكان بالموقع ثلاثة من رجالنا 
وقد قرأوا الورقة وأرسلوها الينا فى الحال . 
وتناول الياشا الورقة وفتحها وأخد ,تلوها بصوت عال : 
« بلغوا مراد باشا آن العدو يجهز آلفين من رجاله ومعهم مدافع 
ا القوة تنحرك من أبى قير اليكم فى 
مساء اليوم .. والامضاء الصديق المفنع 36 
ا الضابط وعاد « مراد باشا » نتحدث : 
هذا ما كنت أتوقعه . بارك الله فى المقنع المجمول . انه 
يصدق دائكما . 
وسوف تؤيد هدا الخبر كشافتنا فى الامام .. 
وصمت الرجل برهة وعاد يتحدث ى صوت عال : 
ابراهيم » لم ببق أمامنا الا أمل واحد .. المتتلوعون من أهر 
البلدة .. 
؟) لم بردمجموعحامية رشيد عن . .لاجندى اح 
ع ال اه ٠‏ مقاتل 


أرسل منها الى رشيد ...؟ مقاتلمزودين بمدفعين من عيار سته 
أرطال ومدفعين هاوتزر بقيادة وبكوب ١‏ التاريخ العسكر ىللحملة .. 


“وا اب 


وخرج 2 ابراهيع طاهر “0 من خيمة القائد : وقد قفر الى ذهنه | 
“سم صديقة ,2 ابراهيم جاد الله » . فبعث اليه ؛ وأخيره أن الباشا 
أسند اليه مهمة قيادة المتطوعين وعليه أن ينوه فورا الى بيت 
الحاكم : المدينة لحن بز له هذا الآامر :_ 

0 قابل 2 أ براهيي جاد الله » الحاكم اوجاو هي الطوعين 
وقيادتهم وأخد سين له كيف أن سلامة 00 رد 0 بأسرهامرهونة 
الحاكم .. وأخد نصت اليه آمنا مطمئنا ...فقت كن منقعا عقنة 
برجال « رشيد » .. لقد شهدت السنوات الاخيرة الماضية 
غداءهم و بلاءهم 355 

فهم الذين أقضوا مضحم « مينو » )١(‏ منذ أعوام قريبة .. وهم 
الذين ثاروا فى وجه جنود « ابر كرمبى » ستعحلون جلاءهم 
عن البلاد 2 

بل ومنهم من كان يعن سباح ريد لبعد اذى ثور وااو 
واقعة نامة . . مثلما اشتركٌ « جابر الرشيدى ©» ف ثورة القاهرة 


السسسشسسة 


)١(‏ كان « ميئنو » هو حاكم رشيد فى عهد الحملة الفرنسية .ولقد 


تزوج من اخد ادر خصيصا ليأمن غضب البلدة .٠‏ ومع ذلك 
تكثر انما ثاروا منناه حتى أنه رمف .الى تالليون تضتهم بامكر .و اللدداء 


سني عله لاد سين حال العاف زنك سي و لد كان حرف 
الرحل فى محله » كي اع عرف بوم ان احجرقبلدة 
شياس » .. (الرافعى : الجزء الثانى ) 


ب 1*5 ده 


ومثلما اشترك رجال غيره فى واقعة دمنهور . 

كان « ابراهيم جاد الله » على حق فى أن شعر بالتقة. 
والاطمئنان !!.. 

وعندما خرج من بيت الحاكم الى الطريق كانت هناك عينان, 
آثمنان تتارعا فى سيره .. وقد اخنضا خلف النائذة ذات الخشبف 
الرفيع المعقود .. ش 

كانت عينا « درة » بنت « قطان باشا » الحائن .. 

وأخذ « ابراهيم جاد الله » يحوب أطراف المدينة » ويتصل 
بأهلها جميعا ؛ ولم يجد أدنى مشقة فى اقناع شبابها بالتطوع . بل 
كثيرا ما هجمت عليه الفتيات والسيدات المححبات من خل فآأبواب 
الغرف يستحلفنه أن يسحل آسماءهن بين المتطودين . 

وعندما اقترب من بيت أبيه دخل ليستطلع أحوال أسرته . وكان 
لم بر أهله منذ مدة طويلة ؛ ولا قال أمه فرحت يعودته وعائقته 
طويلا والدموع فى عينيها .. وأخذت تنصت الى حديثه فى سرور 
ولهفة . 

وكان لابراهيع حاد الله شقيق آخر بصعره : ندعى محسن . 
وكان الشقيقان على طرف نقيض . فبينما نفيض ابراهيم حماسا 
وجدا » كان محسن لا يعرف الا الاستهتار والمحون .. وكانت 
الام تحب كليهما . وان كانت توثر « ابراهيم »© لتضحياته التى, 
تجعله يفارق الدار كثيرا . 

وكان محسن امضى ليلة الامس غائبا عن البيت فسالت الام 
آبنها « أبراهيم ) عنه وقالت : 


-١٠60- 


- هل رأبت أخاك مححصسين ؟ٍِ 
فأجاي قاتلا : 
ل .. هل رآبته أنت ؟ 
آجابيت' : 
رآبته لحظة واحدة ., 
وماذا قال ؟ 
أنك تعرف محسن » فانه ليدى اعجابه بشبجاعة التطوعين فى 
شىء من الدعاية , 
وقبل أن يندى ابراهيم أسنياءه عادت الام الى الكلام فقاقت : 
لا تلم محسن فهو كما خلقه الله ٠.‏ آنه لا يمالى تسبنا 
انه لا يعنى الا بملناته وشهواته » ولقد سمعت انهكان بالامسى 
مع عدد من ا ماحئين يضحكون ولا يأدهون لتلك المحنة التى تجنازها 


وق لشن ندقت نعي . ويلتقى ساقى الشماب اللتحمسين 
الذين قرروا اآذهاب الى القنال ليمحوا العار عن الوطن .. 


ومدت الام يدها نحو ابنها المفضل » فجاءها ثانية ل عند 
قدميها وقبل يدبها فقالت : 

ب أرجوك باولدى آلا تقدم على عمل من أعمال الطيش » 
تتصرف تصرفا تئدم عليه حين لابخ 

لاتخافى يا والدتى 6 فقد جاءتنى وعود بالمساعدة . اننى حذر 
كالتعلب » ولكتى أن أثنى ركتنى للقوة الغاشمة .. اننى اقاتل 
عصابة السسفاحين اين انتهكوا حرمننا وداسوا حرنيننا . فان 
الواحب على هو أن أخدم بلادى وأبوى .. 

.. ثم قبل آمه وغادر التزل مسرعا . .. ولو اسنطاعت لاوقفنه » 

لان الخوف بدأ يستولى عليها 


وعندما اتقفل الاب م خلفه احهشت أمه فى الكاء .. 
و قن "عام دن 7 همل 
سثراه ثانة قَ حماتها ؟.. وأخذدت تلعن المعتدين الغاصبين الذين 


جاءوا من أقصى أطراف الارض ليشكلو! النساء ويبتموا الوالدان » 
م ندمروا الدور الأمنة .6.6 








بح 


14 


مل النوجس قلب آم 2 ابر اهيم جاد الله » مند قدومالمعتدين.. 
إذ كان من المفروض أن يكون اليوم ذا شأن فى حباة ابنها الآخر 
محسن .. ولكن الاثمين قد أفسدوا بقدومهم كل شىء 2 

وعندما بلغ تفكيرها الى ابنها الآخر تصادف أن عاد محسن الى 
البيت واجتاز ردهته الى غرافتها .. وفوجث تأمه بقدومهوقالت له : 


كنت أفكر فبك حالا قبل حضورك . 


ولم لحت ا 3 3 بل وقف واحما شاردا 66 و تحسس, مقعدا 


وغطى وجهه ببديه » وجلست أمه » وقد لفت رقبتها بشالها 
من البرد وأخذ محسن بفكر تفكيرا عميقا » حتى انه نسى إنهجالس 
مع أمه .. راح يتصور اموقف »فقد كان هذا اليوم محددا تحفلة 
عرسه » والكن اللدة أخذت بقدوم العدو اليها» فكان من جراء 
ذلك تأاجبل العرس الى مابعد الموقعة .. لقد كانت وداد وهى من 
علبة القوم إوائئة أحد أشراف الرلدة » ذات عيثين سوداوينناعستين 
وشعر مسترسل على حبينها ووجه مثل البدر وسط السحاب . 
أخذت هذه الصورة الجميلة تتراءى لمحسن ونسيطر على عقله 
وهو حالس فى الشرفة مع واقدته .. وراحت الحوادث الماضية نكر 


لالةوأا ب 


أمامه » فقد كان بعكس أخيه ابراهيم » خاملا لامكانة له فى القرية .. 
كان جالسا ذات يوم فى مزرعة فى الطرف الشرقى للمديئة بغنى 
أغنية أشصية ») . 

شكوا لق عن كله وهرة كرا قاف نت 

لا عينى لمحت حيساله ولا بوم سمعت عليه 

ثم استولى عليه النوم » ولكنه قام فزعا على صوت استفاثة 
ونباح كلب » فوجد فتاة تجرى ويتبعها كلب ضخم الجسم » فما 
كان منه الا أن هدم على ذلك الكلب وضربه بعصاه حتى جعله يفر 
من أمام هذه الفتاة التحسناء » وعند ذلك شكرته الفتاة . 

قائلة : 

انى أدين لك بالشكر .. لقد أفزعنى الكلىب حن ىكد تأموت 
خوفا .. 

هذا شكر كبير على واجب ضثئيل .. 

واعجبت « وداد » به .. وقبل آن تهم بالانصراف . وقعن 
تسأله وق عينيها ثىء غريب .. 

سمعتك تغنى .. فهل لى أن أسألك سوؤرالا ؛ 

فأطرق « محسن »© برأسه واستطردت الفتاة : 

ما هذا الثىء الذى شغل فوٌّ ادك دون أن تلمحه عيناك : 
ولم سمع به آذناك ؟.. 

وقال محسن وقد رفع رأسه لينظر فى عينيها : 

انه الحب .. 

آه.. كان بحب أن أفهم ذلك من تفسى .. 


ا ءاا سا 


وعرفته وداد آنه الآن فى مزرعة أحمند بك عاصم والدها ,, وعند 
ذلك تآلفت روحاهما وصار يقابلها كثيرا فى تلك 'ازرعة بدون علم 
والدها .. وكان لنلك الفتاة ابن عم بدعى حسن » مقرم بها » وطالا 
عرض عليها قلبه فكانت ترفضه باباء وشمم . وقد أقسم ذلك 
الشاب أنه سينتقم منها فى يوم من الايام .. ورابه خروحها كل يوم 
فى وقت الغروب وتوحهها الى الحقل منفردة بدون علم أحد من 
أهل ائنزل » وذات يوم اقنفى أثرها فوجدها تتلاقى مع محسن 
بجانب الغدير » وعلى حين غرة خرج من مخبئه » وفاجاهما مما 
ونظر آلى محسن نظرة احنقار وقال له : 

أنها السافل الدنىء > ماذا تفعل فى تلك المررعة . 

فقالت « وداد » : 

انه فى هذه الارض بدعوة مثى , 

لا عهد لى بأن الرجال بحضرون اهعوة النساء » وما هذا الا 
نص مجرم » ولكن مابالك تدافعين عله ! 

ولم بخف ما كان عليه من حنق شدبت » ولكن محسن نذار اليه 
آله لضحكة الهازلة لاتفارق فمه كما لم تفارقه نظرة الاحنقار , 

عند ذلك تركهما حسن وذهب يعدو نحو المنزل » فقالت وداد 


بالله عليك اذهب » فانه لايلبث أن يرجع مع رجال المزرعة 
فيمسوك بشرر . : 

واستجاب محسن لنصيحتها ومفى الى منزله » وى السوم 
التالى ذهب هو ووالده الى والد الفتاة وخطبها منه » وحدد اأعرس 
فى هذا اليوم ولكن الاحتفال به تعطل بمئاسبة هجوم العدو 
لاحتلال رشيد , 

أفاق محسن من تأملاته على صوت والده بقول له : 

ب فيم تفكر ؟ لقد حند كل شبان الدلدة لبذودو! عن نسائهم 
واطفالهم فما بالك جاثسا ف المنزل ولم تخرج لتدافع عن بادتك مع 


1١١ 


المدافعين عنها .. هل ستبقى طول حبياتك . 

فقاطعته زوحنه قائلة : 

لقد خرج أبراهيم وتجند فلسق محسن معى ف المنزل 

انى لا استطيع ذلك .. آذ ماذا أصنع بعد ولدى » وهل يقذ لى 
العيش ف الحياة ؟ لقد تجرد قلبك من محبتهما فتر بد ان توردهما 
موارد النهلكة . 

لانظنى ذلك آبتها الزوجة العزيزة » فانئى لست أقل محسة 
لهما منك بل أنا اكثر منك وطنية .. اتفضلين حياة ابنك وهوتنا 
نحن فى ذل الاسر ورق العمودية . أم مونه وحياننا فى نعيم الحرية ؟ 

وصمت قفقحةة لان السكون الذى كان مخيما على ائدبئة »قطعته 
اصوات أغنية شصية وطلية وهتافات عالية : 


التبل دا حساشئف ا محروس برشد 
حن نافع غيسهة ودتاعنفينا” .عتسستد 
تحميمة أرواحنا من سكب * العام 
ولا شرب مندسة غاصست للا ظالم 
اللبل دا حياتئنا التيتييل "دا تيا 


حدث كل هذا ومحسن لم بتحرك من مكانه » فقد كان لا بابه 
لاحد فى الوجود .. وعاش طول حيانه خامل الذكر » فما انذى 
يجعله الان يبقوم ويتحمس من كل هذه الاهوال . 
وهو يتمتم بكلمات تدل على الغضب والتذمر . 


لقد نظر ألى وآلده وهو منسم نلك الابنسامة الس.اذرةالمستهترة 
النى اشتهر بها فى املدة » فما كان من والده الا ان خرج من النزل 


وعندما خلت الام بانها راحت تنسرى عله : وحجعلت تحدثه 
وهى تمسح على رأسه 5 


1١50‏ سد 


اله تففن: باابتن .كل فبق لتنفرج قرفا واد توداد ) 
ستكون لك باذن الله . 

وى أو بحسن > ل اضايتا .د 

وصمتت الام كذلك .. ثم شرد تفكيرها لابنها الآخر ابراهيم.. 
فراحت تسأل عنه محسن وقالت له : ١‏ 

ب محسن . لقد جاءنا « ابراهيم » اخوك منذ ساعة وكان على 
عجلة من أمره » » هل قابلته فى طرقك 7 يبدى لى أنه تعين فى 
يو 1 

وهنا اتفحر الشاب الصامت .. كان صمته كبتا لثورة حبيسة .. 
وخرجت الكلمات من بين شفتيه ى عصبية وغيظ : 

أليس هناك حديث الا عن « ابراهيم جاد الله » / 

أليس هناك سؤال الا عن « ابراهيم جاد الله » ؟ قد تعين 
2 ابراهيم © اليوم قائدا للمتطوعين ! فهل بظن أنه قادر بمتطوعيه 
العزل من السلاح أن يصدوا عدوا ممهزا بالمدافع الثقيلة » مدافع 
البارود الضخمة التى دكت آبراج الاسكندرية دكا ! 

كان « محسن » بحس اليوم ضيقا ثقيلا فى نفسه » ولقد آثر 
فى كيانه تأجيل موعد زفافه » كما ضايقه حديث آهل البلدة الذى 
لا بنقطع عن أخيه ابراهيم . فقد كان « ابراهيم » محبوبا مقدرا 
لديهم .. ومما زاده غضبا على غضب ما علمه من أمر العدو الذى 
جاء بهدد د رشيد » بمدافعه الثقيلة . وكان نعلم أن أهل «رشيد» 
وجندها عزل أو كالعزل من السلاح ٠.‏ ومن أبن بأتيهم السلاح 


ب 11# 


والقاهرة تعمض عينيها عن « رشيد » ! 

وراحت الافكار تنلاحق فى رأسه وتنضارب كمحموم يهذى . 
وعندما أفاق من ثورته قام وغادر البيت لا يلوى على ثىء . 

وعندما وجدت الام نفسها وحيدة انطلقت فى بكاء حار .. ولم 
٠‏ تفق منه الا على صوت زوجها الهرم » وقد عاد وتسلل الى غرفتها. 
وقال لها : 

يا آم ابراهيم كفى عن البكاء . انهضى واشرف على انضاج 
الطعام ففى أيام الخطوب خير للانسان أن يعمل بيديه بدل أن 
يستسلم للعويل . 

ونهضت الام وراحت تجفف دموعها .. وكادت تغادر الغرفة 
ولكنها وقفت واستدارت نحدث زوجها .. كانت فد تذكرتشيئا : 

جاد الله .. قل لى .. هل تكره ابنك « محسن » 9. 

وأجاب الرجل فى هدوء : 

لا بكره الاباء أبناءهم » وانما يكرهون فيهم افعالهي الخاطئة . 

وعادت تسآل : 

وهل يكره محسن أخاه ابراهيم #. 

وأجاب الرجل تسن الهدوة 

لا يكره الاخ أخاه » وانما قد بغار منه والغيرة كالنار ٠‏ تضر 
أحيانا وتنفع أخرى . 

فسألته فى دهثة : 

هل قلت ان الغيرة تنفع كذلك 9 


١١4‏ سد 


نعم . افان الغيرة آول الطموح . والمتبلدون فحسب هم الدين 
لا تحسون الغيرة . 

ووقمت أم ابراهيم تعد التعكير فى كلمات زوجها الذىاعتادتن 
منه آن يول كلاما مفهوما حينا وغامضا أحيانا كثيرة . 

وعاد زوجها ستتحثها على الذهاب لانضاج الطعام وقد اتنصف 
النهار .. ولكنها كانت قلقة تنمنى ألا تكف عن الاسئلة طول 
النهار » وقبل أن تخرج من الغرفة قالت : 

جاد الله . لى ستئرال أخير . هل حقا حلب الاعداء معهم 
مدافم كبيرة جدا تهدم الابراج والبيوت / 

وهنا صاح الرجل فى وجهها فى عزم وايمان : 

دا امرأة . هدئى من روعك واذكرىأمرا واحدا أمام عيبيك . 
فان كان الانجليز معهم مدافعهم » فاعلمى أن معنا ما هو أعلى 
وأكبر . هم معهم مدافعهم .. أما نحن . الله معنا . 


1356 عد 








/ 


استطاعت « درة » بدهائها الذى الذئ' ورئته عن أبيها الماكر 
كل واحد منهم فى الحديث . كان الامر بسيطا لديها لا يكلفها الا 
أن تمتح لكل واحد منهم الموضوع الحبيب الى قلبه . 


كانت تحدث « جميلة الرشيدى » عن أبيها الغال . وتحدث 
زوحة الحاكم عن ابنها «ابراهيم» فى طفولته .. أما «طارق»الصغير 
فكانت تشاركه لهوه وتصنع له مراكب الورق الصغيرة .. 


وى آخر كل نهار كانت تصلها طاقة كبيرة من «زهور الناضرة 
مع رسول من أبيها . وكانت تقول لهم لقد وعدنى أبى أن يبعث 
الى كل يوم ببعض زهور الحديقة التى آمضيت حياتى كلها بين 
أعماتها حتى سارت وها سن بول «خطرق اليك الى ذخن 
أحد من البيت عن رسول الزهور .. ولم يكن هذا الرسول سوى 
الوسيلة لنقل الاخبار والمعلومات من ببت الحاكم .. 


وأا 


وكانت « درة » لا تكف عن الجلوس بحوار النافذة زقب. 
الوافدين الى الدار .. وعندما وقعتعيناها الماكرتان على « ا 
جاد الله » وهو يغدو مهرولا استرابت فى أمره وقد قدم الى بيت 
الحاكم ف هذه الساعة المسكرة من اانهار .. 

وبال سيلة ازقيدى التق كانه فبلين قالنها + 

هل تعرفين هذ! الرجل 7 

واناتها ( جميلة » عنه بكل شىء فى براءة .. قالت لها عنه 
ان رشيد كلها تدين للرجل بوطنيته وتضحياته .. وحكت لها عن 
شحاعته أمام الفرنسين قديما وأمام الالنى حدما .. وعرجت فى 
حديثها الى ذكر أبيها .. فقالت ان والدها كان بعرف أسرة جاد الله 
حق المعرفة .. ولقد زارها الشيخ « حاد الله » ومعه ( ابراهيع « 
عقب عودة الاخير من دمنهور .. وقال لها الشييخ أن آسرته كلها فى 
خدمتها وكان الرجل «تحدث فى صدق وعطف نباددين . ونذكرت. 
« جميلة » أنها لمحت فى عينى « ابراهيم جاد الله » فى ذلك اليوم 
شيئا خفيا .. وسألته عندكد : 

هل سمعت شيئًا عن أبى 0 

وتذكرت كيف ارتبك ابراهيم .. فاعترض أبوه الشبخالحديث 
وقال يطمئنها : 

كل خير با ابنتى .. أعاده الله باذنه سالما لك .. 

وانصرف الشيخ وابنه .. ومنذ ذلك الحين وأسرة « جاد الله » 


98 هد 


اتسين الراك لي ل 


قصتها فراحت 55086 جميلة ف 56 قائلة : 
انه رجل وطنى حقا . . ولعلهم ستفيدون منه شىء ق هذه 

المرة أمام المعتدين 

بلغنى أن النية معقودة عند الجميع على تعيينه قائدا 
للمتطوعين . ولايد أنه قادم اليوم من أجل ذلك . 

وكانت « درة » تننصت الى حديثها وهى تلعس بأصابعها بحبات 
من الخرز الملون تخرجها وتعيدها الى كيس صغير من الحرير .. 
كانت تتظاهر بأنها لا تمير التهانا كبيرا الى الحديث عن المتطوعين 
شاد اللهدب أكااق كينة بها فكائك كلها ذا مصميقية .. 
واكاك اسه الحكيث: :و الاسيناء. فق انها لكمفطيا عم امير 
قلب . وأقبل طارق الصغير نحوهما وهو يصيح فرحا 

لقد قلت لابى اليوم أنى أرغب فى التطوع .. وقال لى أبى 
.عندما نبدأ فى كتابة أسماء القادمين سنكتب اسمك .. 

ولعت عينا « درة © بنك قطان .. وتكنها طلت تبث بالخرز 
وأمالت رأسها على النافذة لترقب الطريق من حدبد خلسة من 
وراء الخشب المعقود .. 

وأخذ المتطوعون يدون على بيت الحاكم 

.وظلت حميلة تحكى عن أبيها » وكانت تتهل كلما أقبل متطوع 


باس 


جديد يدون اسمه فى يبت احاكم .. وخطر لها آن تعدهم .. 
وعند الغروب يلغ عدد المتطوعين الدين لحصتهم « جميلة » 
7+٠‏ متطوعا وقالت « درة » : 

بدو أنه لن بأتى بعد الآن من 'وعون آخرون 1 

ولكن جميلة لمحت ثلاثة رجال يفدون الى الدار معا .. فصاحت 
قاملة سسب .. عند ذلك أخرجت « درة » ثلاث حدات من الخرز 


وآودعتها الكيس الصعير ثم أقفلت الكيس واحكبمت ان : 


وألقنه من يدها جانيا . 
ونظرت اللها . ةا 


انت تعبثين كل يومك بالخرز . 

فأجلابت « درة » نوا : 

انى أتسلى ؛ فزوجى بعيد عن الدار منذ آدام .. وهدا الخرز 
حبيب الى نفسى وكنة ف ضرا أكقى البوء اماق العدس: 
اليد الرهور او فق الدار اتسلن بالخرق.. 

وجاء ميعاد وصول طاقات الزهور .. ودخلت احدى خادمات 
القصر الى غرفة « درة » وقدمت الطاقة وقالت : 

ان الرسول الذى يحملها يسأل سيدتى هل ستبعث شىء الى 
والدها 9 

فأجابت « درة » نعم سأرسل لابى بهذا الكيس . وانتظرى 
قلبلا حتى اكتب له رسالة شكر رقيقة 

وقامت جميلة وخرجت من الغرفة ووقفت ترقب ردهة الدار .. 


اس 


ووقعت عيناها على الرجل الذى أحضر الزهور .. وكان يحول 
بعينيه فى أرجاء المكان .. ولم يرق لها منظر انرجل .. وأحست 
لمحت الخادمة تمر أمامها وى بدها كيس الخرز .. وعندئذ 
استوقفت الخادمة هامسة . وأدخلتها غرافتها .. كان قللها يحدنهما 
طيلة اليوم بشىء لا تدرى كنهه .. لقد بدأت لا ترتاح الى أسئلة 
« درة » الكثيرة . ولكنها لا تدرى لاذا !.. 

.. وأمسكت بالكيس من الخادمة وفتحته . 

ووجدت ورقة صغيرة مطويةفيه عليها بعض الحر وف الاجنبية .. 

وخطر لها أن تحصى حبات الخرز .. كأن شيئا قويا يدفعها فى 
داخلها الى أن تأتى هذا الآمر .. 

ووجدت ف داخل الكيس سبع حبات كبيرة حمراء .. وعددا 
آخر من الحبات الزرقاء الصغيرة .. وأحصت عدده! فوجدتهثلاثا 
وثلاثين حبة من الخرز الازرق . اقد ذكرها هذا الرقم بشىء . 
ان عدد المتطوعين بلغ اليوم سبعمائة وثلاثة وثلاثين .. با الهى .. 
هل هذا بعنى شيئا ؟ أم هو محض اتفاق . 

وتقطر يك لها دك فى اقدجةةفتعلديا كلك سحية و نحت أ فرها 
فى بولاق بالقاهرة كانت ترى آباها وأعوانه الثائرين يتراسلون 
بنوى الثمر . 

وزاتمت كيال قمب ها حهل واقت قطان اقك ا 26 وة 
« ابراهيم » ابن حاكم رشيد حاسوسة خائنة 7.. 


ل 


واستحابت جميلة الى هاتف فى أعماق تمسها يأمرها بأن تحتجزر 
اليس :«الورقة ولا رسال يهنا الى قطان اقهاا.. 

ولم تفاتح « جميلة » « درة » بشىء وعزمت ألا نبوح بشكوكها 
الى أحد من أهل الدار حتى تستوثق من الامر بنمسها .. 

وى صباح اليوم التالى جلست « جميلة » تنحدث مع « درة »4. 
فى غرفتها .. وقالت « درة » : 

آلم يتوافد متطوعون آخرون بالليل + 

وهنا أجابت « جميلة » متصنعة الهدوء : 

بلى . سمعت من « طاهر بك » نفسه أنه جاءنا ليلة البارحة. 
مائة وخمسة متطوعين . 

أوه . هذا عدد كبير .. با ترى كلم سيصل عدد المتطوعين من, 
أهل البلدة ؟.. 

وأجادت ر جسلة » وهى ترقب « درة » : 

من يدرى . انهم كثيرون على أى حال . 

وصمتت « درة » وراحت تلهو بالخرز من جديد . وأمسكت. 
سدها حة كبيرة حمراء وخمسا من الحسات الصغيرة الزرقاء . 
وأودعتها كبسا صغيرا . 

ولم تستطع « جميلة » أن نخفى نظرة بدرت من عينيها لنستقر 

قد وعت الآن كل ثىء .. كان حدس ها صاننا .. ولم تكن 


ب 1558 سد 


« درة » بنت قطان باشا الا جاسوسة للاعداء فى ببت الرجل الدى 
لذديه كل الاسرار . 

وعزمت « جميلة » أمرها على ثىء .. والتهنت الى « درة » 
وقالت لها : 

« درة » تحضرنى قصة غريية عن أبى . سآرويها لك فان 
الحديث عن أبى أحب حديث الى تفسى . 

وانتسمت « درة » وأخدذت ننصت . وقالت حمياة : 

كان ذلك فى مارس ! نفس الشهر الذى نحن فيه الأن ! 
ولكن فى عام ١6٠٠‏ .. أى منذ سبع سنوات تماما .. ه لتذكرين 
هدا التاريخ ؛ لا أعتقد ؛ فانك كنت صغيرة وكنت فى رشيد . أما 
أنا فأذكره جيدا مثل كل انسان عاش فى القاهرة فى هذا التاربخ 
وشهد ثورة المصربين على الفرنسيين وقائدهم كليمر .. كنا تقطن 
أنا وأبى ببولاق .. وكان أبى يدير مصنعا للباد الطراييش قف 
الظاهر . أما فى داخل الست فكنا نعد المارود .. هل أخذت بالك 7 

نعم . نعم . انى أسمع جيدا . 

وهنا احتد صوت جميلة وقويت ملامح نبرانه . وقالت : 
اذن دعى هذا الخرز جائيا فانه لن شفعك بعد اليوم بشىء .. 

.. كانت « درة » نظن فى جميلة السذاجة .. ونسيت أن المحن 
قد علمتها الكثير . وآخذت « جميلة » تكمل قصتها : 

ت كنا تزيق تخطتنا لوم الموعود +6 مارس . وكان علينا آن 
نبلغ من حين الى آخر عن عدد قطع البارود التى نصنعها سرا . 
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فكان يعطينى أبى صندوقا صغيرا به عدد من نوى التمر ٠‏ وعدد 
من الثمار انقله الى آحد أعوانه » وكانت هذه هى طريقة المراسلة . 
فالنواة تمثل واحدة من قطع البارود » أما الثمرة فكانت ترمز 
الى مانة قطعة . هل أخدت بالك يا « درة » . 

وعندئذ سقطت حبات الخرز من أيدى « درة » وتجهووجهها .. 
وحدقت طويلا فى عينى « جميلة » .. وقالت لها ى خوف وتساؤل: 

جميلة . ماذا تقصدين بهذه القصة ؟.. 

ولحظت حمميلة الاضطراب على « درة » .. وقالت لها وهى 
تحدجها بعينيها فى صلابة وقوة : 

أقصد انلك جاسوسة خائنة لاوطن .. 


» »© > 


وق الوقت الذى اكتشفت فيه جميلة سر ابنة الخاتن « قطان » 
كان الكولونيل « ويكوب » )١(‏ فى طريقه الى رشيد . وكانت 
الجياد تلمث وهى تحر مدافع الحصار الثقيلة فوق 'لرمال ؛ وأمامها 
كان يسير ألفان من جنود الاعداء ينتزعون أرجلهم من الارض 
اتتزاعا .. كانت الطريق أمامهم طويلة مضئية . ولكن كان يدفعهم 
الاثم » وبخدعهم الوهم .. 

أما « ويكوب » فكان يحلم بالنصر الزائف عند الارض التى 


18.9 قاد « وبكوب » الحملة على رشسيد فى ."؟ مارس‎ )١( 
. ) تاربخ الحملات‎ ( 


7 ال كك 


بقع عندها مفتاح النيل الخالد .. لقد وضع الجنرال « فريزر » 
د ا اس ور ل ار 
الحامية المصرية فى « أبى مندور » . 0 

وقال له « فريزر » هذا الصباح 

ان القوة التى معك تكفل سقوط المدينة وتسليمها بغير عناد 
أو اشتباك .. انى آمل أن تكون أول رجل يدخل أول مدينةمصرية 
عند نهاية النيل .. فأنت الذى ستتحكم فى النهر من شما 

وظل « ويكوب » يجد فى سيره » وعيناه شاخصتان نحو النيل 
المقدس . 

وعندما بلغ « آبا مندور © أ جتمع « بولنجتن » فوجده كيبا 
ا ل لصغيرة التى 
امتلات اصرارا وعنادا .. وعندما قص عليه أمر الشيخ المقنوضحك 
« ويكوب » طويلا واعتبرها دعابة طريفة .. وقان فى استخفاف : 

اليوم يجب أن ننتهى من أمر هذه البلدة الصغيرة . 

وعنددلك شرعوا ى وضع المدافم الثقيلة فوق الربوة العالية 
وجعلوها جاهزة لضرب قلعة « أبى مندور » وهدم أسوار المدينة . 
وتحركت قواتهم وأحاطت بالاسوار الغربية والجنوبية للبلدة . 

وعندما اتنهى المعتدون من اتخاذ أوضاعالمعركة . قال«ويكوب» 
« لولنجتن » : 

أعط أوامرك ليستعد الرجال » ولا تعط أى أوامر بالضرب 
حتى 'تصلنا الاشارة المتفق علبها من « العميل ب 


الوا سمس 
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حاولت « درة »© أن تراوع وتلكر الحقيقة ف بادىء الآامر .. 
ولكنها ازاء أصرار جميلة الرشيدى وبأسها لم سطع الفتاة العرة 
الانجليز اسستطاعوا أن يخسنعوا أباها وان بغسروه 
بالمساعدة فى اعادة الاستقلال لوطنه « أرميشا » اذا سهل لهم أمر 
احتلال البلدة . وأجاتها جميلة أن ما فعلته هو الخمانة العظمى 
دعيلها للوطن ف هذه 1 جحل له العصسة ٠‏ وأن أقل حزاء لمدهة 
الخيانة هو قطع الرقاب . 

وكادت « جميلة » نرق للفتاة البائسة الآثمة التى كانت آداة 
طيعة فى مد أب مخاتل مخدوع .. ومالت « درة » تستعطفها قائلة : 

استحلفك با جميلة بأبيك الذى أدعو الله ان نعيده اليك .. 
أن تنركى لى أبى . أما اذا قتلتموه فاقتلونى معه .. ولا تدعونى 
أعيش وحدة من بعده .. وصمتنت دسيلمة رهة وقالت للآثمة : 


سد أسمعى 8 ابنة قطان .6 ان الاباء عم اسمى دن ف الحماة 5 


الات 


ولكن هناك ما هو اسمى حتى من الابوة .. انه الوان .. فهو 'غلى 
منا جميعا .. وفى أثناء الحديث خطرت فكرة على ذهن جميلة 
فالتفنت الى « درة » وقالت : 

ب ان الداقع الذى دفع أباك لخيانةوطننا حبه هو آيضا لوصنه . 
وهذا بحعلنى أعيد التفكير فى جرمه »؛ وانى على استعداد لان 
اكتتم سركما فى تفسى ولكن على شرط واحد . 

قولى وانا رهن امرك . 

أطلب منك أن تعاونينى فى خديعة الانحليز .. فهم يتقون 
فيما ينقله أبوك اليهم . فاذا أمكننا أن نعطيهم ببانات مضللة عن 
طق انيف فقك مشي ذلك اكير 

وأجابت « درة » توا فى حماس واخلاص وهى مسثمرة فى 
المكاء : 
انى على تم استعداد لتقبل هذا الشرط فورا .. 

والآن سأختار من يدير الامر بنفسه بعد أن '.حصل منه أولا 
على وعد بعدم ايذائك وايذاء أبيك . 

وقامت « درة » وانهالت لثما على حمين الفتاة ووبديها . 

وأخذت جميلة تفكر فى شخص تستطيع أن تدبر معه هذا الامر. 

واتجه تفمكيرها الى أن تخفى السر عن ابراهيم طاهر زوج 
« درة » بل تخفيه عن كل أفراد بست الحاكم .. وكان لها ثمة 
قصد من وراء ذلك ٠.٠٠‏ وتصادف أن عاد « ابراهيع جاد الله » 
قائد المتطوعين الى دار الحاكم بعد قليل .. فاستصوبت فى نفسها 


ل أنه 


ان نختاره هو لكى ترتب معه أمرها .. قمازالت تذكر مأ أندته 
أسرة حاد الله من رغبة ى مساعدتها .. 

وطلبت مقابلته بحجة أن تسأله شينا عن أخبار أبها الغات . 

ولما اتغردت به فى احدى غرف الدار الكبيرة فالت له : 

انى أقصدك فى أمر خاص با ابراهيم .. فهل اطمع فىمعونتك: 

وبدا الاضطراب على وجه ابراهيم جاد الله فى بادىء الامر ء 
فقد حسب أن جميلة ستكلمه عن أبيها .. ولكن عندما فهم منه 
أن الامر بعيد عن ذلك حمد الله فى نمسه ووعد أن يضع خدماته 
رهن أمرها كوع ده الذى أبداه ذات يوم .: وراحت تحسكى 
( جميلة » له قصة « درة » وحبات الخرز ورسول الزهور وكل 
خيانات « قطان » وابنته التى اعترفت بها « درة » ثم أطلعته .على 
كيس الخرز والورقة المطوية ذات الكلمات الاجنبية . 

وثار « ابراهيم جاد الله » فى بادىء الامر على الباشا الخاان 
وانته وقال لها : 

أنهما لا يستحقان إلا الاعدام .. 

وعندمذ قالت له جميلة : 

الك عن ف 1ن سنعلى 6 اقتدل نكبا قونا لا متهدق ا الا 
قطع الرقاب . ولكن ماذا لو أمكننا أن ننتفع بهما وهما على قيد 
الحياة . قفى وسعنا أن نحعلهما يضلللان الاعداء وبذلك نرد ق 
صدورهم سلاحهم الذى كانوا سيطعنو تنا به . 

كان كلام « جمملة » منطقيا معقولا .. وكانت « جميلة » ذات 


وو - 


مراتز كبير فى قلبه اجلالا لامها الغائب . وقبل الرجل . ووعد آن 
شكر اق الآمر على أن تراقب جميلة 2 درة » جيدأ لين بعود 
اليها .. وعندما هم بالانصراف أعطته جميلة الورقة المطوبءة 
عوقالت له : 

ل ابراهيم » ثمة أمر آخر . 

تت تعيم : ْ 

- هل تعدنى بأن يظل هذا الامر سرا يننا . 

حدة إع كله 

وخرج ابراهيم جاد الله من عندها وهو يقول فى نمسه : 

انها ذكية جريئة حقا .. بنت لابيها !.. 

ثم أراد « ابراهيم » أن يستوئق من أمر الورقة الملوية .. 
قاتجه بذهنه الى أجنبىعجو يدعى « العجوزينى » . وكان يدير 
حانة على شاطىء النيل يزتادها الاجانن الذين يمرون برشيد.. 

وذهب («ر ابراهيم » الى حانة « الثغر » ( وكان هذا اسمها ) .. 
خلما لمحهالعجوز استولتالدهشة عليه .. كان « محسين جاد الله » 
عو الذى اعتاد أن نتردد على هذه الحانة بين الحين والآخر .. أما 
آل بأتى ابراهيم أخوه الى هذا المكان » فذلك أمر شير الدهشة . 
ولكن سرعان ما ذهبت عن الرجل دهشته » عندما أعطاه ابراهيع 
تلك الورقة ليترجم له كلماتها .. وآخذ العجوز يداو ما بها بصوت 
عال : 

2 أرسل لك بحمات الخرز هذه رمزا لحبى ووفاتنى .. ولو انك 
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أعددنها لوجدت قبلاتى اليك بعددها .. قالحية “أحمراء اسن الى 
ماثة .. أما الزرقاء فترمز الى واحدة فحسب .. ان شوقى يزداد 
يوما عن .يوم .. اتنظر غدا المزيد » . 

وفهم ابراهيم المعانى الحقيقية التى تقصدها الكلمات . وآأخذ 
الوزقة رمخ الرحل العجور وسكزة , ووضاه أن مقن أمرها' هرا 
لدبه . 

وعندما انصرف ابراهيم دخل العحوز الى زوحته وهمس ف 
أذنها وهو بغمز بعيله : 

ب خير غرب ! لقد سرت عدوى الحب الى ابراهيم شقيق 
محسن جاد الله .. ففغرت فاأها .. وقالت والدهشة تملأ وجهها : 

ب يا الى .. « ابراهيم جاد الله » .. لا أصدق !! 

وانطلق « ابراشيم جاد الله » بعدو الى ست الحاكم ووجدم 
بجلس فق مجلس خاص يضم مراد باشا قائد الحامية » و «ابر أهيم 
طاهر » ابنه » فدعوه ليشترك معهم فى الحديث .. م قال مراد باشا : 

لقد استوثقت الكشافة فى الامام آن جنود العدو يربو عددهم 
على ألفين ومعوم أربعة مدافع ثقيلة .. كم بلغ عدد متطلوعيك 
بأ « جاد الله » 2.. 

لقد بلغوا ألما وسبعة .. 

تسيا ب لذ العو دوي شا عن هذا العنه ا امكو 

هناك أمرا واحدا » لن نستطيع أن نضع هؤلاء المتطوعين لا ف 
الخنادق ولا فى القلاع ! أليس كذلك ءام ابراهم ظطاهر 6 * 


تاو ام 


3 د كاتم أسرار » 


فاجا « أبراه . ارابك الحا 
ب 0 يم بن طا د( م 


أقااند : 
عت بلى . هو كذلك . كلو أقاموا 2 القلاع القديمة لدمرتها 
المدفعية عليهم . واذا احتلوا الخنادق قلسن لدهم م السلا 
ما يردول 4 افتحام العدو : 


وقان « مهراد باش 
فسأل الحاكم : 
هذا صحيح . بماذا تشيرون اذن ؛ 


وصمت مراد باشا م قال 
الحق انه شىء محير ؛ وانى أفكر كيف وخر هحوم العد 


لبضعة أيام : حتى 8 أن ندرب هؤلاء الرجال ونزودهم 
5 ساهو 900 | 
بالسادح والؤن نى ول تأنينا من لقاهر 5 
وتدخل الحاكم قائلا : 
سم بدك 0 من 


الصعيد .. واآة ظاهر أن اليأس 
تمكر أن يرسل ألينا ما ندافع به عن آتفسنا منذ أسبوعين ؛ والاعداء 


|أ: 


القاهر 5 0ه فمازان « محمد على باشا » 
بدأ يدرك الباشا الكبير . 


بالاسكددرية . و « أبى قير » ! 
خيم الصمت على الجميع ؛ واستغرق كل منهم فى تمسكير 


2 


. جه 


كاد ابر اهيع حاد الله صامتا اول الوقت لم الحدث بشىء . 
وعندئد قطع الصمت شوله : 

أدى شكرة . 

واستمر فى حدثه قائملا : 
أن نبعث اليهم بمن يضللهم وبخدعهم . 

فسال الحاكم : 
- ماذا تعنى بقولك نستطيع أن نبعث اليعم 8 من هو الذى 
نبععث به اليهم وكيف 0 

قأجان حاد الله : 

1 لتمسيحك م( المعذرة أن كتمت من الامور بعف با فانى هر تبط 
بوعد . ولكنى أؤكد لكم أن عندى من يستطيع تضليل الاعداء 
وخداعهم 9 

واحترم الرجال وعد زميلهم . وعاد الصمت يخيم عليهم من 


000 


هل تقول حقا ان لديك من يستطيع أن يضللهم 7 


الغ 
0 


ع 16 عه 


ع ادن أت للانجليز من يقول لهم أن الحامية ستترك اللدة ع 
والاهالى سي رحلون عن المدينة ؛ والحاكم لن يبقى بها » لان 
جيشكم بير ومدفعيتكم ثقيلة . ونحن نخثى تدمير المدينة . 
و ستحدون النادة خاوية على عروشها قَ خلال بمناعات قلاتل ١‏ 
اذهب الى صاحبك الذى على اتصال بهم لينبئهم بذلك .. 

وصاح القوم وتهامسوا 5 ونظروا البق نم أكم طو نلا 1 كان 
الرجل يلحدث فى صدق وجد .. 

وتنا ل | أمجميه ف وحخت واحد : 

فأجاب الرجل : 


دي ليذهب أوللا 2 ابر اهيم حاد الله ع«( لصاحيه سخطر !للاعداء 
بذلك . وأما الذى سنفعله حقا فمو آت باذن أأله . وكل آت 
عردب . 

وانصرف ابراهيم جاد الله . وام يشأ أن يخبر الحاكم أنزصاحبه 
الذى على اتصال بالعدو هو صهره » والد زوحة ابنه 5 

وى عصر يوم ”٠‏ مارس تلقى < ويكوب » من العميل 5<ه 
اشارة تفيد بأن حامية المدينة ستفر الليلة . ولن يبفى بها رجل 


واحد للمقاومة .. حتى الحاكم سيترك المدينة ويعبر النيل الى 
ضفته ااش قية ويرحل بعيدا .. 


ل 2 


وف الغروب لحت كشافة العدو سمن المصربين تنقل الرجان 
والنساء والاطفال الى الشاطىء الشرقى : وظلت السفن رادضصة 
عند الشاطىء البعيد ولم اعد . 

وعندما تأكد « ومكوب » انماما من خلو البلدة أحس الفرح 
والزهو .. ان مفتاح النيل سيكون بعد لحظات قلاثل فى قبضة 
كمه .. 

واعطى الرجل أمره بالضرب على قلعة فق ملمدور الخالية : 
ايذانا باحتلال لبلدة وانطلقت القذيفة الاولى مدوية مرعدة .. 
واهتزت جدران القلعة وخرب متهاوية على الارض بعد أن ظلت 

.. كان « ابراهيم طاهر » على حق عندما قال ان هذه القلاع 
بن تصمد لمدقعية الأعداء ! 

وتهدم السور الكبير الذى بحيط بالبلدة من العنوب .. وعاد 
الصمت من جديد يطبق على البلد الامين . 

ومن خلال الفرجة التى أحدثنها المداقعية ف السور لاحت الملدة 
خاوية مهجورة أمام « ومكوب »6 . 

وبذلك انفتتح ١‏ لسسما أمام الاعداء الى 2 ركسيد 4 55 وآمر 


)١(‏ أق فيمت هذه القلاع فى منتصف القرن الخامسس.ى عشر . ولم 
سق منها الآن بر شيد سوى اطلال حصن قانتباى فى شمال البلدة 5 


يت 


ولنجتن » الجنود بالتقدم » فشرعوا ينحدرون كالسيل من 
الزكوة "الجالنة معام المدقة 0 بحدوا آثرا للحامية المصرية فى 
مر يقهم .. كانت قد اختتفت كما يختتفى الشبح فى الظلام . 

وظن « ويكوب » أنه ظفر بالنصر الذى بحلم به « فريزر » . 
وغرته الامانى ..و اعتقد أن مفتاح النيل بلغ أطراف أكفه .. ومن 
فوق الربوة العالية بصرت عيناه صفحة النهر 'اخالد .. 


م كان النهر هادنا وعميقا 2 وكا البلدة كا نهر ف هدوء 


"أعطاقها مق أسرارها 


واغتر قائد الاعداء بالهدوء .. ولى ددرك ما خأته اللدة م. 
ر . 3 0 م ٠.‏ 3 0-14 
"مودو فى اغماتها اللكينة: 


د ١5»‏ لد 

















٠ 


دلف جنود الاعداء الى المدينة خلال الفرجة التى أحدثتهف 
د فعياتهم الغاشمة قْ السبوز الكبير 2 وراحوا نطاقون منها الى 
بعض الدور واتتهكوا حرماتها .. وعيثوا بالمخازن والمحال . 

. ولا وجدوا البلدة كالخاوية على عروشها تحرردا من سلاحهم 
ليلتمسو! الراحة بالجلوس والنوم فى أعطافها . وأثان قد أعياهم 
الجهد الشديد وأمضهم تعب المسير على الرمال الناعمة . 

أما قادتهم ‏ وعلى رأسهم « ويكوب  »‏ قلم يفتهم أن ددعوا 
أنفسهم الى وليمة فاخرة فى دار القنصلية الانجايزية برشيد . 
و لعستث الخمر والتعب بر +( سهم فاستسلموا للنوم ه الراحة .. ولم 
يكن فى حسبانهم أنهم ينامون فوق بركان ثاثر » تضطرم ببرانه 
من تحتهم قَْ أعماق الدور التى تطل عليهم من أكناف المدينة 3 

)١( ١6007 مارس‎ #١ وفى فحر‎ 


)1( أقام أهالى رشسيد قّ عام لا ندا لش تند كار نا لشهداء هذا 
الوم الخالد . 


الح ا م بأسم آخره لفى الا لا نحلمز 

لك ل سر لني 

دقل أحضان النهر الهادىء العميق : 

وق أقسة الدور العميقة 7 كان بر تضبف قدوم الانحليز 

اف متطوع 5 

و.د.ه" حلندى 

وأكثر من آلف سيدة وكناة وشبخ عر 0 
المتسلل الذى جاء زاحنا من أقصى أطراف الارض لبحثل دورهم 
الامنة 55 اللدقعه الحشع والوهم 7 

لفد عزم حاكم المدينة أن يضللهم قل أذ ن دضللوه . وأآن دو قعهم 
كسما حفر وه بأبديهم 1 كانت الفر حجة ان ى لبها الأاعداء ف الميدة ور 

الال حل تامار والقوارب ! لنى نات ١‏ ! ى الشاطىء 
الشرقى النعيد 6 .6 » لم 7 تكن تحمل اله الشيوخ والاطهال 3 اللسنتهاة 
الشيعاف ,يرظن العدة ؟0 العامة والاماك قة “اهار اع الله 
واسلموها لهم 2# وقوى ظنه رسالة )2 قطان 0 المخللة ٠‏ واسكتمر 
الحاكم مصدر أوامره الحازمة والاهاون يطيعون وتقدرون . وآم 
؟لا تعود المراكب الى شاطىء البلدة حتى يونس ,«جاله من الطمع 
فى النحاة )١(‏ . 


)١١‏ من وقائع التاريخ ؛ الرافعى ‏ الجزء الثالث ؛ 


ثم وضع رجال الحامية فى منازل متطرقة من المدينة الخشئوا 

000 ف آقسة الغلال .. ومخازن المياه الرطبة . 
38 ما المنطو عون فالتزم مر رهم ابراهيم جاد الله . وأم ينهم عن 

ان هم ا عزنب من السلاح فين الذخرة . 

وتبعوا فى الاقبية .. وكانت أساحتهم هى أيدبهم 

وكلموا أتفاسهم .. وكان الصير هو ذخيرتهم 

امنا" النتضناء فأبين الا أن شيا رركن أزواجهن رابناءهن شرف 
النزال . 


وبقى معظمهن ف المدينة داخل الدور 
دين م ارا جاه ال ( ا حي الهرم : 


ولمع مدعن وسيلة من 00 الدفاع الا باصق بها ..فاتتزرعن 
قطع الحديد والخشب من آثاث الدور .. وقمن بعدددر الزيت 
المغلى .. ويمسكن بالاوانى وقطع النحاس الثشلة .. و كتمن 
أنفاسهن . مثلما فعل الرجال 

ومضت ساعات الليل طويلة متثاقلة .. وصمتت المدينة الا من 
دقات قلوب أهلها القابعين فى الاقبية .. متحفزين ليثبو' على العدو 
عندما يبلغ كذانهم صوت اشارة الهحوم . 

ولا أوشك الليل أن برحل عن البادة الكاظمة غيظها ٠‏ تسلل 
« أبراهيم جاد الله » من آحد الاقبية الرطبة وباغ ردهة « مسحد 
:غلول » . ومد بصره الى المئذنة العالية وكان عل4ك أن تصعدها 


-_ 59 


1١4ه‎ 


حتى طرفها .. ليعطى اشارة الهجوم .. 

وهنا حدث مالم التوقعه ار برأهيم 00 تذوقعه البلدةكلها .. 
فقد انمق أن كان هناك ثلة من جنود الاعداء در دضون بالمسجد 
وكانوا ثنا: نياما عدا واحد منهم ظل مؤرفا فى ردهة الى.سجد .. اقلا لمح 
ابراهيم 3 الله وهو بيخطو وسلاحه على كدفه » أدرك أن أمامه 
ر<لا مساحا من المصريين » فاختباً وراء أحد الاعسدة وأطلقالنار 
عليه عيلة وأرداه قنيلا .. وفى الوقت الذى سقط هه « ا, اميم 

الله » شهيدا مضرجا فى دمه ؛ خرج شبح رجل مقنع منشح 

0 هن الحلاق زايا المسجد المظلمة » وكانت عيناه قد 9 
ذل اع فوجم عا ى ظهر الحندى المعتدى وطوق عنقه بيده , 
وطعنه خنحره فى ظهره وقتله » ثم أجمز على زملانه الذين كانوا 
غارقين فى سباتهم . 
واتحه الرجل المقنع الى م ابراهيم جاد الله » 6 واحقه وهو بحود 
بأنفاسه الاخيرة ونظر المقنع 9 وجه أبراهيم وبدا عليه انه عرف 
ساحبه .. فاحتضنه بين يديه .. ولثم جبينه . 
#,انحدرت دموعه من خاف القناع : 

وفتح (« ابراهيم جاد 'لله » عينيه ونظر الى الرجل. وأخذت 
أخرج الكلمات منه ف حشرجة . 

المئذنة .. الفحر .. الاذان . 

وكان القناع بدأ سقط عن وجه الرجل . فلما راى ابر اهيم 


وم . 
هاأئاة : 


5 


يدور الداع ع 8 


ساكعاوات 


سك لفك خرقتلك ... قله . فته مه 

ولم يتم كلماته ! ومات بطل رشيد شهيدا .. قبل أن يشهد 
ذروة نصره بدقائق .. وأعاد الرجل المقنع قناعه .لى وجهه من 
جدريد .. وبدا ضكر فى الكلمات التى سمعها من ابراهيم قبل 
وفاته .. 

المئذنة .. الفحر .. الادان .. 

وفهم الشبح المقنع شيا . وصعد المئذنة .. 

وانطلق صوته أمينا راسخا .: ليس غرما عن آذان أهل البلدة . 
بصيح فى حماسة وايمان .. 

الله أكير .. الله أكير .. 

وكانت « الله أكبر »6 هى اشارة الهجوم على العدو . الاشارة 
التى ظل يرتقبها .. طول الليل .. المتربصون» والكاظموزالعيظ.. 

الى على كل الفشيه سي .. 

والله أكبر فوق المعتدى .. 

وانشق جوف الارض عن أبطال رشيد المتحفزين » ولم تمض 
لحظات حتى دوت البنادق .. فاتقض صمت الليل الرهيب .. 
واثقاب الى صخب وغضب . 

وانبعثت النيران الى صدر خنود الاعداء النائمين .. والقادة 
افيس ةكاوف 

وانطلق المتطوعون يجهزون على الغادرين . 


ب /ا8 اسه 


ستخدمون المدى 4 والعصى : والطوب 4 وأيديهم . 
وألقت النساء بالزيت المغلى فوق وجوههم .. ضرح جليود 
الاعداء وكأنهم التسماء. .. ونزلتٍ الخسائر فادحة بالمعتدين 5 
فأطلق أفرادهم سيق نهم لاأريح:وقد ألقوا 0 / هم ورا 9 
وف طريقهم الى السور الذى دافوا منه منذ ساعان » كانت دوس 
أقدامهم اشلاء حثث قتلاهم 4 كان 1 همهم الطمع 6 النحاةمن 
الجحيم الذى احاط بهم فجأة .. 0 
الحامية » بعد أن اختفوا فى خنادة 
وهناك أعملوا فيهم الاسروالقتق .. وادبر الباقونه ربا وخلفوا 
المدينة من وراء ظهورهم » وقد ولوا منهما فرارا » وملئوا منما 
رعبا )١(‏ ! وبلغ المتطوعون دار القنصلية » ودلفوا 'ليها .. وقتلوا 
القادة المخمورين .2 ولنحتن 4 و « وبرسى » «غيرهم 
أما « ويكوب »© افقد اختبأ تى مخزن للغلال فى أسفل الدار . 
.ثم تسلل منه الى ثفق طويل يمتد من الناحية الاخرى حتى يبغ 
ميدانا فسيحا يطل على جامع زغلول : وحار الرجل الذى كان 
بحلم منذ ساعات بالفوز والنضر . 





)١(‏ بلغت خسائر الانجليز فى هذا اليوم ./11 قتيلا ؛ .2 ؟جريحا ؛ 
م15 افسيرا أق اكز من ربع القفوة التى غزت البلدة ( التاريخ 


العسكرى للحملة ) . 


14 سس 


وجعل الل ل لحز ات ل 


5 


الحدر قد 5 عنه .. 
وأغمد الشبح خنحره فصدرهوقتله ؛ وقبلأن موت«ويكوب» 
4 0 البح امقنع ليس دعاية : وقد سخر منه بالامس أمام 


« وللحتون » فى « أبى مندور » . 


2 


وف غمضة عين اختفى الرجل المقنم وبدا خياله بغيب عند 
العنوب . فى الطريق الذى سلكه جنود الاعداء عار بين مندقليل. 
كان المقنع يتبعهم أينما ساروا كظلهم . 


لسداةة! سد 





١١ 


عندما “رسلت الشمسأشعتها على البلد الامين » كا نالمتطوعون 
دسوقون طابور الاسرى الى دار المحافظة .. وسار أفراد العدو 
يطاطئون رؤوسهم عارا وخزيا . 
الحامية فأجهمزت عليهم وفصلت رؤوسهم عن أجسادهم 6 

وتضايق الحاكم كثيرا لما بلغه هذا الامر » فأرسل يطلب أقدم 
ضابط من الارناؤقؤوط ليسأله فى هذا الشأن » قلما وقف الضابط 
أمام الحاكم آجاب على كلماته الثائرة قائلا : 

هل نسى سيدى ما مثله المغيرون من الفرنسيين والانجليز 
من قبل بردالنا . هل غاب عنكم ما فعل مينو بسليدانٌ الحلبى(١):‏ 
وآسرة جابر الرشيدى .. هل غاب عنكم ما فعنه هؤلاء الانحلير 
بالاسكندربة 0 وكيف أحرقوا دورها اللأمنة 4 


)١(‏ حكمت محكمة الفرنسيين على سليمان الحلبى باحراق بده 
ثم لو ضدعة على الخازوق وسعفاء حسدمة معلقا حتى تلهشضه الطنور 


الحارحة : أما باقى أعوانه فقعلعت رقابهم ( ادوار جوان ) 


2 


حت 5 لم يغب عن ذهنى شىء من هدا 3 ولكن عن مو مون 
ولسكن أرحم منهم 

تلجاق الارقاة ونين 

أمر آخر با سيدى . اننا فصلنا رؤوسهم حتى يمكنكم أن 
ترسلوا بها الى القاهرة .. كان « محمد على با » سوف يكون 
فى حاجة اللها هناك .. 

ولقد حدث ما فكر فيه الارناؤوطى .. فأرسات الأسرى الى 
القاهرة قََ القوارب وشحنت محعهم رؤؤوس “.سعدل من زملانهم 
القتلى .. ومن بينها رأس « ويكوب » .. كان « فريزر » يحلم 
بأن يسيطر « ويكوب » على النيل .. فسخر منهما القدر .. 
وسيطر النيل على رأسه . 

وعندما وصلت الروؤوس القاهرة » وضعت على “طلر اف الحراب 7 
وطيف بها فى الشوارع حول بركة الازبكية .. ولما رأى «محمد 
على باشا » الرؤوس بعينيه ‏ وكان قد عاد من الصعيد ليدير 
هربه !الى « سوريا  »‏ عدل عن الهرب .. وارتفعت الروحالمعنوية 
بين الشعب . وأعلن « عمر مكرم » نقيب الاشراف الجهاد .. وأمر 
طلاب الازهر شرك مدارسهم ابذانا بطردالعدومن اأملاد بأسرها 010 

وفرحت رشيد بالنصر فى اليوم الباسم آخره » وفرحت ”انية 
لما علمت بما دار فى القاهرة .. 





1 الجبرتى 


ع1 د 


ورا الحاكم بعد المعركة يطوف بالاهلين قى رشضيه ليهاهم 
بالنصر وليقدم العزاء الى أسر الشهداء الذين اساشهدو! بالقتال.. 
و بضمد الجراح التى خلفتها المعركة فى القلوب . 

وعاد الرجل الى بيته وجلس هادثا آمنا .. وجنس أمامه اليه 
الصغير « طارق » يعبث بمراكبه الصغيرة .. وبين الحين و الحين 
كان يجرى الصغير ليعانق آباه ويعلق يديه يرقبته ؛ ثم معأود لهو 
وكان «ز مراد باشا » جالسا أمام الحاكم شهد همد! المنظر 
خضحك طويلا وقال بداعب الحاكم : 

- يظهر أن « طارق » يقوم من حين لحين ليتاكد من أن رقبتك 
مازالت سليمة با « طاهر بك » . 

وضحك الرجلان .. أن أهالى رشيد لا ينسون الدعابة حتى 
ف أنام المحن .. وصمت ماهر بك طويلا .. ثم قال لمراد باشا : 

ب سأقص عليك يا باشا قصة غرببة عن « طاوق » هذ؛ ... ققد 
تدهش أنه هو الدى الهمنى ندبير الامس . 

ثم استطرد وهو يستجمع ذكرياته : 

0 جاءت زوحة ابنىابرأهيم الى هذا الببيك عفست وطارق ه 
ذا كيف يصنع قوارب الورق » وى ذات يوم صتع منها عدد! 
كبيرا » وأخد يعبث بها . ثم رأننه وهو تحدث مع أسطول 
الصغير » فضحكت طويلا فى تفسى وقلت له : + إعله #مسطول 
تارق بن زياد » وأسس ابن طاهر . ولما ذهصت لمئنها لنتوم حلم 
قاصسة « طارق بن زياد » ء شف أحرق مراكه لموسى , ناته م. 


د 


سه 166 سه 


الطمع فى النحاة . وجعلت من بومها أفكر فى 2 أبن زياد 4 هذا , 
ردت لفن كف اسستطاع و طارق:» اتير الال د لتحيل 
رعددهم مائة ألف » بحيشه الذى لم نتجاوز الى :عقن ؟انبىا )0( ٍ 
وعندئذ خطر لى أن أتقل مراكب البلد بعيدا الى اتشائىءالشرقى 
عد عون الافدن . 

فعحب « مراد باشا » وقال مبتسما : 

| وبذلك تكون قد ضربت عصفورين بححر داحد .. تخدعء 
الانجليز فتجعلهم يظنون أننا فررنا من أمامهم ؛ وق اأوقت 8 
تجعل أهل « رشيد » يبقون فى دورهم ثابتين لا يشكرون الا فى 
الذود عنها .. 
استطرد الباشا قائلا : 

حقا أنه يوم مجيد !.. من يدرى فقد يرن 7١‏ مارس باسم 
(( رشيد » كما قرن جبل طارق يباين زياد على مر الايام . 

وأغرق الجميع فى الضحك .. 

وعلى أثر هذا الحديث تذكر « طارق الصغير » آمرا فحطرى 
مهر و لا خارج الغرفة » نار كا لعبه ! وهنا دخل أبراهيم طاهر ابن 
الحاكم » وكان سدو عليه الحزن الممض : 

أبى .. لقد وحدنا ابراهيم جاد الله مقتولا فى داخل مسحد 


تب ابى : 
:غلول ! 

)1 فتح طارق بن زداد الاندأسس 8 العرن الثامن 4 وظلتاسبانيا 
تحضيع للعر ب قرابة ثمانية قرون 1 وأرقام الحيوش.ى تعتباليا من 
ا 


لثار لس«< إلى 
530 





2 1 


وبكى الرجل . وبكت رشيد بأسرها : وحزنت على البضل 
جم الحاكم والقائد . 
واستطرد ابرأهيع طاهر يقول : 
/ 55 1 
.ألم تلحظط أن صسوت الاذان لم يكن حسوث 2 أبرأهيم 
0 4 2 

58 0 ابنى دو اذك ذلك .. ولكن من الدى اذن ا ترى 7 

بدو ف أن صو نه لبن غرسا عن أذنى : 
وهكذا قال كل أهل البلدة جميعا .. ان الصوت الذى أدى 
الاذان م نكن غريا ع,. ن آذانهم : 

وعاد طارق بحرى اهنا وقال صائحا : 

افق ل انى لا أجد آثرا 0 لدرة 0( ولا لم ١‏ لحميلة » 5 
عنما 2.. . 

وقال الحاكم : 

هذا حق أين هما 5 انى لم آر بالامس سوي جمد جميلة وكانت 
معنا فى القبو .. أما « درة » فلم آرها منذ فترة طويلة .. أبحث 
عنهما يا ابراهيم فقد أنستنا المعركة حتى نساعنا !.. 

وأكد ابراهيع طاهر كلام أبيه . ثم قال وقد تذكن شيتا : 

والدى .. ألم تذكر أننا سمعنا صرخة داخل القبو عندما 
'نطلق الاذان 


كن 17ا6 انتب 


بلى .. سمعت صياحا أعتقد أنه صدر من جميلة الرشيدى .. 

ب نعم وأنا آ[ضا سمعتها تقول شيئا غريبا .. لقد قالتما معتاه : 

لقد عاد أبى .. لقد عاد أبى .. أنه هو الذى رذن . ولم بلتغت 
أحد منا اليها لاننا انشغلنا بالمعركة ساعتئذ .. 

أنه هذيان منها يا بنى .. 'فكثيرا ما كانت تأتى ‏ جميلة » 
مثل هذه النوبات فى صغرها بعدما فقدت أباها وأسرتها . 

هذا عحب ! واذا كان « ابراهيم جاد الله » لم يؤد الاذان 
بنفسه 4 فمن الذى اذن !! 
علا أدرئ نا كن + 

وما كان لاحد أن بيدرى ! فقد كان الاذان سرا لا بعلمدوسوى 
الو الل ا مقنح نفسه 4 و ا ابراهيع جاد الله » الذى مات 
واندفن معه السر !.. 

وخرج « ابراهيم » بن طاهر بك الحاكم يبحث عن جميلة فى 
القيو غناك وحدها بن علرها .ودف رادها جاده وفزقا 
فاحمة اشلاءة, 

ددحت اافتاة .. وعندما 'فنحت عننيها قامت صارخة .. 

ا أين حمو .. أين هو !.. 

فسألها ابراهيم . من تقصدين 9 

عا أن اد أن العاف أن 1 تزحاين الرشييفى 1 
انه هه الذى أدى الاذان . لقد جاءنى الىهنا . لقد رأبته بعينى . 


ءِ 


أعن هو 0 


سالكرهة!ا سه 


وحملها ابرأهيم الو عرقتها 5 وأخد بهدىء من روعها .. وغايت 
قَْ النوم من جديد . وعند الغروب استيقظت « جميلة » #وكانت 
قد ملكت بعض, عافيتها 3 الخدت تتلحدث قْ هدوء وكل أهل 
اليه عمو لمان بدولها. 

قالت الفتاة وهى تحلس فى فراشها : 

أنتم لا تصدقوننى ؛ ولكنها الحقيقة .. ان الذى آذن الأذان 
هو والدى بعنه . أقسم أنه حسوته ونبراته . ولقد جاءنى وانا 
نالمة فى القبو 5 و ضسئى الى صدره 8 ووضع نحت رأمى الوسادة 
كما و ضع ذوق جسوىن, الملاءة البيضاء 3 ولا أدرى من أن جاء, 
همأ . 

ثم ارتفع صوتها صائحة : 

ان أحدا منكم لم يغطنى » ولم سبك رامن + السن كذلك 8 

ونظر الجميع بعضهم الى بعض .. ولم يقل و'حد منهم انه هو 
الذى فعل ذلك : واتجهت الانظار الى ام ابراهيم زوجة الحاكم . 
. للها مطلت شفشها . ولم تحب . كانوا نتظرون منها أن تحدثهم 
اشى ء 5 فخاب ظطنهم 4 وتساءلوا ف نمو سهم عن الدى زار المنتاة 
1 حر تألمة ٠.‏ 
دهى 

واستطردن. الفتاة قائلة : 

5 ألا تذكرون صوث أى 2 أن ىأعرف أن 22 أبراهيم حاد الله « 
هو الذى كان مفروضا أن دن الليلة . فهل هم الذى أذن ؟.. 


انعثوا به الى وانا أسأله . وسوف يويد قولى . ابعثوا به الى . 


لد ةههةا سا 


العام وق ادو 00000 
ودو حم سول . واطركوا د ور سهم . ول بحم و إاحد 
د ل 3 1ت 
6 8 . 32 1 


والوه اللحق كم دق 2 م . 
ع اسلو بطي اي ا علده .. وفزعت .. وغصت وجهها 
أ هل هات هو الآخر ؛ 


وراحت تسكى نكاء مرا : 


-2 


ولا هدآت قلا من بكائها .: 5 عدها 1 رأهيم صاعر وقالوهو 


4 2 4 
4 مع من حمسو ١‏ 
ا 9 2 1 41 2 
0 هل رادت زوجنى 2 ذره 0 ١ط‏ حدمم 23 
و صمست. حسللة 1 أنها انعفن 5 2 درت »ا ىه اك 21 
000 54 5 0 5 5-5-0 
ند عصر | نالا تهاب أو شتفم آماه! . لقد خطر آم 
مند عصر لامس حرنى يه هربا أي لمعيس ماه أ حمر أي 
ها ء. 


أل محسسن شقيق « ابراهيم جاد الله » سمكنه أن 5 
الامر .. فكل عائلة جاد الله لا ترخض لحميلهة طنبا حتى محسر 
لد عرف ؛ باستهتاره .. فلما أرسلت اليه 0 جمياة 0 عدا هاو طلررك 
منه آن يخبىء « درة » فى مكان أمين ن حتى تلتهى المعراكة 1 
يرقبها جيدا . ثم رجنه الا ببوح لانسان بهذا الس . د 
الرجل 

ومن الغريب أن محسن ع الذى دأب فى حياته آن سمتوتر بأأوءود 
صمم ق ته هذه المرة أن بحترم هذا الوعد .. ومن الغريب آأد 
هذا الوعد الاول الدف تحسنك به محسن : كان سيا 6 قلس حياته 
رأسا على عقب !! 


ين امد 











بلحظ أحد منهم جثة الماشا الثرى الملقاة على الارض الا عند 
ظهر اليوم .. عندما جاء جنود الارناؤوط . 

وتهامس الناس امنا الدى جعل قطان باشا اذهب لقايلة 
الانجليز فى القنصلية !. ولم يكن أحد بعلم مسر « الحجاسوس 
5 » سوى ابنته « درة » و « جميلة الرشيدى » ؛ ورحل مات 
هو ابراهيع جاد الله » .. أما محسدن فلم تحك له « جميلة » 
حقشقة القصة .. ولم شاليها مسين قينا إناواهنا آدى واحينة 
صامتا وقد وعد الا ببوح بشىء .. 

ولكن ترى الى متى سيظل محسن محتفظا بهذا السر م 

لقد وقع ما لم يكن فى حسبان الجميع .. 

ولم بر محسن فى حياته «وما أسوأ من هذا البوم .. ولم اوداك 
المحن عليه بقدر ما توالت منذ ذلك التاريخ .. 

فعندما اصطحب محسن «درة» الى زوجة 'أعحوز صاحب 
'الحانة لمحه حسين عاصم 00 عم وداد عأصم خطيلته ب وكان 
واقفا بباب الحانة .. وكانت « درة » محتحية الوجه .. وظهرت 
من تحت ححابها خصلات من شعرها الاصفر الحميل .. 

وابتسم « حسن عاصم » انتسامة صفراء وأس. ف تمسه سوءا. 

لقد أقسم 2 حسسن عاصم » ذات بوم أن ينتقم من « وداد » 
التى رفضت الزواج منه لتقترن بهذا المستهتر الماجن .. والآن 


تعاونه بكل وسعها فى فسخ هذا الزواج 7 لقد تأجل هذا الزواج 


ساك5ؤا د 


وحده مرة عند مقدم الاعداء .. والآن وقد رحلو' عن الملدة ؛ 
هاهى الفرصة تواتيه لتأجيله الى الابد ! 

وانطلق « حسن » يعدو فرحا الى بيته » تملا صدره نشوة 
الانتقام َه 

وكان أن دارت المعركة بالليل .. واتنهت مع الصباح .. 

واشتركت أسرة عاصم فى قتل جنود الانجليز .. حتى ان 
( وداد » استطاعت أن تفتل واحدا منهم كان يختبىء بحدققّة 
قصر أسها تحت نافذتها .. اطلقت عليه النار من إحدى البنادق 
النى يحتفظ بها « عاصم بك » فى بيته .. 

ونام الجميع فضحى اليوم بعد اتنهاء المعركة» وفرار الاعداء. 

ولما استقيظت « وداد » وجدت ورقة مطوية ملقاة على أرض 
الححرة تحت نافذتها المفتوحة .. 

ولفنت الورقة نظرها » فقامت وافتحتها لتقرآها وهى اتنثاءب.. 
واحمر وجهها وغضبت .. وأعادت قراءة الورقة من جديد .. 

كمضا هيا 

« اسألى خطيبك « محسن » آين أمضى ليلة المعركة ؟ 

« دعنه يقول لك من هى المرأة ذات الشعر الاصفر 

« التى قضى معها اللبل فى « حانة الثغر » ! 

« لقد ضرب خطيبك فى ذات يوم كلبا مسعور! » وقتلت 

« أنت ليلة الامس واحدا من حنود الاعداء .. 

« فاسأليه هل قتل احدا منهم بالحانة بالامس # أم 


لإكاا 


وأخذت الخواطر تدور سريعة متلاحقة فى رأسها .. حتى 
تذكرت « درة » لقد فيك محسن أن بخلئها قّ مكان أمين 4 
وأن بحتفظ بالامر سرا فى نفسه وقد وعدها بذلك .. وتساءلت 
هل سيفى بوعده 7 انها تشعر أن كل أسرة جاه الله أخضوة لها 
يحفظون عهدها .. حتى محسن برغم ما تقوله الناس عنه ! 

ولم نمض ساعة حتى عادت « درة » الى الدار .. وجرت نحو 
«(جمسلة » وهى تسكى قائلة : 

هل لدبك أخبار عن أبى ا « جميلة » +.. قد كانت لبلة 
الامس مروعة . 

وأخذت « جميلة » تطمئنها .. ثم سألتها كيف قضت الليلة ؟ 
فحكت لها « لها درة » : 

لقد أخدنى « محسن » الى زوجة « بنى » العحوز صاحمه 
« حانة الثغر » + فأمضيت الليلة معها فى غرفتها .. ما محسن فقد 
ظل مترقبا الليل كله مع العدوز فى ردهة الحانة ولم لم أحد منا 
تلك الليلة.. فكانتطلقات الرصاص تبلغ اذاننا مختلطة بالصراخ. 

وأغمضت الفتاة عينيها وآخذت تسكى وقالت : 

يا الهى . لماذا بحاربون 7 لماذا يعتدون وس فمكون الدماء .2 
أهكذا كرهون السلام !! 

وسألتها «حميلة» : 


ب بخير . سلغك سلامه .. لقد رأتته سكى علو يلا .. ساعة ان 


أنبأه العجوز « بنى » بمقتل أخيه « ابراهيم حاد الله » . 

قمزت « جمسلة ») فوق العراش واقفة غنداما سوقت هذا الا 
وحاولت أن تصرخ ولكنها امتنعت ووجمت . 
فا وجلست ٠.‏ ووضعت رأسها دين ركيشها ا وغادت قَ بكاء 
طويل مكبوت .. 

وبدأت « درة » تقلق على أبيها .. 

ولكن قلقها لم دم طو يلا : فسرعان م جاعذنا ا متقئله هو 
الآخر .. لفد عثروا على جثته ى مكان غريس من البلدة .. عثروا 
عليها دين حثث قادة الاعداء قْ دار القنصلية 5 

5 ألم ددر قطان باشا بأمر الخدبعة التى لعب ذها اهم دور 
وهو غافل .. وعندما دخل الانحليز «رشيد» ذهب لقا بلتهم هناك 
ساعة الهدوم 2 مدع الانحليز دوى الرصاص 4 'فأدركوا 
موقفهم .. عندئد نظر « ولنحتن » الى « الم شا » والشرر تطاير 
من عيشية وقال له : أن كذبت علينا 5 وقتله بالرصاص 2 

ووقع الرجل على اللارض واتكفاً على وحهة.. وهحوالمنطوعون 
على الدار وقتلوا القادة المخمورين وهم بحاواون الفرار 03 ولم 





(1) جاء فى التاريخ ان قنصل رشيد دعا قادة الانجليز الى حفل, 


ى 
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5ه 


ذا 


أعاد أبراهيع طاهر سؤاله على جميلة وقد ظن أنها لم السمعة : 

هل رآيت « درة »ايا جميلة #. ظ 

وصمتت « جميلة » ولم تعرف كيف تحيب .. هل تكذبة انها 
لا تستطيع أن تحدثه بالحقيقة .. فهى لا تريد ان تفشى سر«درة» 
الى زوجها . وقد وعدتها بذلك وتحيرت .. ماذا تقول اذن #.. 

وتدخلت الصدفة لكى تنقذ « جميلة » من الموقف .. فقد 
دخلت الخادم تعلن ان مراد باشا يرغب أن يذهب توا مع ابراهيم 
لابى مندور ... 

نقد وردت الاخبار الى الباشا بأن « كشافة » الحامية عثرت 
على مدفعين ثقيلين تر كهما الاعداء وراءهم فوق الريوة العالية ... 

وكان أحد المدفعين هو الذى أحدث الفرجة الكبيرة فى سور 
المدينة وهدم حصن « أبى مندور » . 

وجلست « جميلة « تفكر ف أمر الصوت الذى حمله الاذان 
الها .. وكذا فى أمر الرجل الذى زارها عند الفحر وكانت نائمة 


وحيدة فى القبو .. انها واثقة فى نفسها انه هو آبوها . 


15 لس 


2 انه كان منشغلا بما هو أهم 7 .. 
« مما نؤؤسف حقا ان « وداد » عاصم ستئزوز ندلا عرسدا 
الامضاء «ممن بحب لك الخير والسعادة» . 

ونكت « وداد » .. وملأها الغيظ والغضي .. وفى البيت 
المحاور لبيتها كان حسن ابن عمها مضحك ملء شدقيه .. 

حاولت « وداد » ن تطرد شبح هذه لورقة من مخيلتها وان 
تعدها هذرا صبيانيا من أحد الكارهين لمحسن » ٠‏ لكن سدو أن 
الظروف كلها قد اتفقت ضد الرجل فى هذا اليوم . . 

فقد همست زوجة « بنى » العدوز فى أذن أحدى معارفها عن 
أمر محسين والسيدة التى اصطحبها معه الى الحان .. وطلب منها 
أن تكتم هذا السر .. ش 

وسرعان ما طار الخبر من سيدة الى أخرى ومن بيت الى ديت. 
وكل من تحكيه كانت تطلبمن صاحيتها أن تعده سرا وألاتذعه. 

وى كل مرة ينقل فيها السر كان ينطور وفة! لاهواء الحاكية 
والسامعة معا .. حتى بلغ فى نهاية الآمر «وداد» شنيعا محسما 
إلى درجة أن نضاءل ما قرأنه من كلمات الورقة المحهولة ! 

وتأمت «وداد» طويلا فى نفسها من «محسدن» .. وعزمت ف 

نفسها على أمر ! . 

سوف تسأل محسن أين قضى ليلة الامس .. دمن من الناس 
كان معه . 

فاذا لم بعطها اجابة صحيحة شافية 'فسوف ترفض الزواج منه! 


وأرشليت اليه السالة .. وصمث م محسبن ) وأم اله 0... 

وفى هذا اليوم بلغ «محسن » مقتل أخه «ابراهيم حاد الله» . 

وفى هذا اليوم بلعه رفض «وداد» وأسها للزواج مله . 
٠‏ وفى هدا اليوم قرر الشيخ حاد الله ألا تعيش أنه محسن معةه 
ف ست واحك ... 

ند 0 1 2 4 .. 58 7 5 1 ذأ 3 

بلغت الاشاعة الكريهة الشيخ .. ويبنما كان القوميشيعون 

حنازة ابر أهيع جاد الله النطل » كان ينهم من محكى عن قصة 
«محسن» فى الحانة هو والمرأة ذات الشعر الاصفر ..! 

ورغم هذا الظلم الكبير الذى نال من قلب محسن» فقد استمر 
صامتا لذ يحدث أحدا شىء .. لقد وعد «جملة» وكان أول 

وعد فى حماته وصمم أن بحفظ هذا الوعد مهما كلفة من 
تمن 5 وكلفه هذا الوعد كثيرا اموعسيعنة م بم حسهةه م وسئهة ا 
وغادر دار أبيه لابلوى على شىء . 

وعندما ذهب الحاكم ليقدم العزاء للشيخ « حاد الله » التعت 
اليه الشيخ وقال ف صوث قوى هادىء : 

لا يا طاهر بك .. لا تعزنى فى ابراهيم ابنى .. ولكن عزنى 
8 محسدن .. ان محسبن هو الذى ارك من حياتى 57 آذ ابراهيم 
فلا تحسبنه مات ؛ بل هو حى يرزق عند ربه . 

ومنذ هذا اليوم خيم الحزن والصمت على أسرة حاد الله 
وانشحت الام الحزينة بالسواد . 


1 


وراحت البلدة تحتجب من خلفه .. وتوارت فلاع السفن فى 
الشمال .. وبعد ساعات ألقى تنسه وحده فى الافق الرحيب .. 

جم تقع عيناه الا على أرض خالية حرداء كقله و 

ولم تكن هذهالارض الا مسرحا لتحرك المغتدسينمن الاعداء؛ 
ولبعض الاعراب الرحل . واستبد به التعب .. فجلس عند جذع 
انخلة صغيرة .. وغلبه النعاس .. فنام وقلبه مفعم بالا 0 

وخل الظلام .. وتسئل البرد الى أطرافه .. و بدا فيق من 
النوم .. فلما فتح عينيه وجد أمامه ثلاثة رجال مدجحين 
بالسلاح .. كانوا من العرب الرحل وأجفل فى بادىء الامر وقد 
حسبهم من رجال الاعداء .. ثم حمد الله فى نفيه . 

وحدثه الرجال .. لقد ظنوه هم أمضا جنديا متخلفا من رجال 
الإعداء الهاربين .. فلما عرفو! أنه من أهالى « رشيد » أخذوه 
معهم الى كوخهم على شاطىء احدى البحيرات .. وهناك أطعموه 
فأكرموهات وغدالة عرف ادرب سر هن الاسترا وى كاذ خلال 
الرجال يعملون نحت أمرة رئيس يعرف بالصديق المقنع .. وهم 
يعيرون النهار والليل على قوافل الاعداء ومراكزهم . ويخطفون 
منها الجنود ويأسرونهم . ولقد أسروا اليوم ستة رجالمن الانجليز 
وهم يشرون فرادى .. 

وكان المقنع بحصل على معلومات كثيرة عن العدو من مشل 
هؤلاء الاسرى . واشتاق محسن لان يعرف حقيقة الرجل المقنم 
فسأل رجاله : 


لمسه ! 


هم 17 انه 


ومن هو ركيسكم المقنع هذا #.. 

وصمت الرجال ولم يحيروا جوابا .. 

وعاش محسن معهم ثلاثة أيام .. وتاقت نفسه لان يرى الرجل 
بعينه . وكاد ينسى أحداث « رشيد » ! 

وف فجر اليوم الرابع حدث هرج ومرج على شاطىء البحيرة.. 
ولمح من بعيد ثلة من الرجال يقبلون عليهم وهم يمتطون ااخيل. 
وكان بينهم اأرجل المقنع ٍِ 7 بصر محسن عليه فأحس حياله 
بهية . كان الرجل تنشح بالسواد من أعلى هامته حتى أخمص 
قدميه .. ولم لمح من خاف القناع أللا احدى عشيهة وكانتسوداء 
لامعة 'تدحرك فى ذكاء .. وهبط المقنع سريعا » واندافع بغيب فى 
كوخه وهرع اليه الرجال الثلاثة الذين تعرف محسن بهم . 


ولا خر<وا من عنده قابلوا محسن ؛ وأبلغوه بخير سىء وقع 
من نفسه وقعا مؤسيا ا اليوم الى رشيد فى قوة 
وا لا ال ل ل 
و «الحماد» 5( .. لقد عزموا الاتتقام م ن الملدة التى هرأت 6م 
منذ أربع ليال . 
وأطرق محسن رأسه وفكر طويلا . .. ثم نهض من من مكانه وولى 
؟ مقاتل » ١‏ مد فع من مختلف الاعيرة ( التاريخ العسكرى 
للحملة )» 


(؟) الحماد قرية على فرع الثيل » تقع جنوبا من رشيد بحوالى 
؟ كم . وموقعها بأخذ شكل عنق الزجاجة بين النيل وبحيرة ادكو 


ا شمل/ا! ب 


1 


ب سين البلدة ؛ وراح يميم على وجهه .. واتخذ مسبيله 
نحو الحنوب .. وفى الطريق ظلت مخيلته تسبااتعرض شريط 
الاحداث التى صادفته فى آدامه الاخيرة فى أسى وذهول . 
منذ أن دنست أقدام الاعداء أرض « أبى مندور » والمحن 
لا تكاد تفارقه .. لقد جاءوا وقد جروا النحس فى اذيالهم ! 
وتأجل زخافه الى «وداد» الفتاة النى أحبها من قابه .. ثم كانت 
ليلة المعركة التى 'فقد فيها شقيقه .. ثم فقد كانه وسمعته .. ثم 
فقد عطف أنه وأمه . واخيرا فقد « وداد » من حاته ! 
ولم سق له ثىء فى « رشيد » الملد الذى درج فيه .. وارتبط 
اليه بأسمى العواطف . 
وكانت قدماه تسيران متثاقلتين ذوق الرمال الناعمة .. وراح 


5 


يضرب على م ل لله ل آثارا 


كلها نحو د 0 عن « رشيد ©» .. حدث ذاقوا لكاب 
المرة ... 


ل[ #/اااتب 


وظلت تشكى النهار والليل 4 

وكانت تدوى ف اذنها عبارة واحدة قالها زوجها ف هدوء 
وحزل .. 

لقد تكلنا ولدينا ... 

حقا لقد ثكلت ولديها .. فقد مات واحد ؛ ورحل الآخر عن 
المدنة ... 


هلاؤ سدم 











ظهره للبحيرة .. وتحركت قدماه عائدا نحو الشمال .. صوب 
وصحست. 

وبلغ « آنا مندور » عند المساء .. ومح الادة الحسة عند 
أسفل الربوة .. ووقعت عيناه على صفحة النيل .. ثم اتجه بصره 
الى مئذنة مسحد زغلول .. المئذنة التى استشهد آخوه تحتها . 
كي لكا ييه ب قاف م 


دو 


1 
_- 0 
وظل تعدو نحو البلدة حتى باغ الممسحد 1 وكان بصسيح 

كالمحموم كلما رأى تفرا فى طريقه من, أهل البادة .. « لقد عاد 


الآثمون 6< لقد عاد الأثسون > . 

ولم ملفية الكاون اليه .. كان منظره أشيه بمن نهدى .. وعندما 
المخ ردهة المسحد وفع على الارض .. وقد غشدته الحمى : 

وى 7 ابريل .. عاد الآثمون .. بعد مضى سبعة يام س اليوم 
الذى امتلأت فيه نفوسهم بالمرارة حتى حلوقهم 

عادوا ليتتقموا فى نذالة ووحشية . 

لقد عقدوا العزم على تطويق ١‏ رشضيد » هن الجنوب حتى 
لا يبلغها أى مون أو 'مداد من « القاهرة » .. وخلف «ويكوب» 
وانكد داهية حد رك 57 هو الحنرال 2 سسيوق ارت 4 واصطحب 
عه قددا كيزا من المدافع الثقبلة .. وبلغ «أيا متدور» ؛ وتنصب 
المدافع فوق الربوة العالية .. وصوب فوهاتها الى البلدة 


الآمنة .. ثم دف فع قوة كبيرة من الحنود (١‏ ى 2 الحماد » > فى 


كلالاتب 


الحنوب من م رشدد 4 دين التيل و بحبر د ,2 أدكو 4 لبعزف رشيد 
ابخان عن بافى القطر 0 


وكان ((سشوارت» بحس العقدة النفسية الع أصادت حنودده 


٠ 5 100 5‏ 0 5 3 5 1 5 5 
أل حادنه رشيد أمروعة ١‏ فا قنمى 5 احدل لمر شر البعيدة عن 


ب 

الجالات نه وآن يصلى دورها نارا ذات لهب تتساقط عليهم دن 
0 8 . 004 . اال واه 

تم :. اديت أ افك هو وحنوده قَ مامن حصين دن اكت الزاهنن.. 


ولم تمق دهه عن خطه أكثر من هدد ندالة جيه اسه 


ما 
وفى قجر هذا اليوم العايس » صحا الاهلون على صوت 'لحمم 
'تنساقط قوق دورهم اللأمنة .. 
ووحه المنتقمون أول قدفة لهم عن مسحد زغلول ليفتكوا 
بالخاشعين لله » وللتنتقمو' من المئذنة التى آذنت بحعنادهم . 
وهدمت القذضة جزءا من الجامع ولككن لم قتل من المنذنة التى 
ظلت مشرعة حتى بومنا هذا » تسخر من كل غاصب أثيم .. وانهار 


حدر المسحد قرسا من أقدام محسسن .. وكان شام 


حدكا, مه4* 1 
8 _- 


ن 
1 ه ولله عللا فى فناء المسحد فى تمس المكان األذى سقط فيه 


1 
8 ع 4 5 : : 1 إل ا : 
وتمامل محسن قلياة فى مركده : ونام من حدبك وهواه إحى 


ق 
وظلت مدفعة الاعداء تمطر المدينة دساحا ومساء بالقنال : 


3 


وتهاوت الدور الآمنة + الدار أثر الدار .. 


ومرث الايام نقشلة مشاظة:..: واللدة منعزاة 0 باقى القط 


/ا/اا ا ب 


وبدا الاقنناع على وجه « وداد » .. وأكملت«جميلة» حديثها .. 
هذا جاب من الامر 6 ومن جاف آخر افك أحبت أسرة 
0 المتاة ث من أول روحنه حنلى ابنه الصعير طارق 1 ولم 

وعندكذ دمعت عينا « وداد » فقالت لحمملة : 

الى هذا الحد أنت نبيلة با « جميلة » 7.. بارك الله فيك .., 

وتذكرت وداد شمئا فقالت : 

وأعاد الله لك والدك .., 

وكائرت هذه آحب دعوة الى قلب الفتاة المائمسة ... 

وشكرنها 2 جميلة «( وأتنمت حدلثها قائلة : 

ب أما أمر محسن من أببه فقد فكرت فيه أبضا وأنهيته قبل 
محيثى اليك ! فقد زرت الشيخ جاد الله وأنا فى طريقى البك .. 
ولا أستطيع أن أضق لك فرحة الرجل.. لقد قال ا وهو سكى : 

الإآن أثلحت 'فؤادى 8 ابننى .. انى أشعر أن ابراهيع اق 
نعود البنا قَْ شحخص محسان .. وما دام قد حفظ وعده معك 
5 ابنتى وكتم راك وتحمل فى سبيله ما تحمل » فذلك يعنى أنه 
أصبح يدرك شيئا جديدا فى هذه الحياة ... شينا لم ,ينه من 
قبل .. ! 

ونظر الشيخ الى زوجته وقال يحدثها : 

م 8 أم محسن . ألم أقل لك ذات يوم أن الغيرة أول الطموح!. 


5م14 سب 


افد غَار محمد ع من أخنه ابراهيم 00 ان العيرة اول الطموح 3 
وبدأ يخطو لاعلى الطريق 2 بدا بخطو لاعلى ١‏ لق .. 

وجعل الرجل برددها مرارا والدموع ف عينيه .. وزوجه تنظر 
اليه ولا تسمع منه شيئا ولا نعى شيا 3 

وسألت وداد : 

علمت انه ينام ليله ونهاره بجامسع زَعَلول: حت 'استشهد 

وقد أننأت أباه بذلك 4 ذوعدنى أن رسل البه من العبلاهة 
الى داره ٠.‏ 

وفرحت وداد ؛ ولم تكن قد فرحت منذ زمن تعبك 1 

وأوفك الشنيخ « جاد الله » رسولا الى « محسن » بمسحد 
زغلول .. ولكن الرسول لم حك على اكز لحس ون 

افقد تصادف أن غادر محسسدن المسحد ف ذلك اليوم لأول مرة 
نك أن أقام 4 .. وكان قد عزم أمره على شىء ٠‏ عزم أن مخطو 
لاعلى الطريق .. 


ماه 


9 الشلد . الصياح 
الدا ا 2 


5 وأسرع خدم أسها نقدو 5 أهمل 
ا قر (( حسب* ن عاصم ع«( دن الحياة والموت. 

فاقلوه و دبسث وداد . . وهناك طلب 5 ح عة من لاء 2 
فأحضروها المه كلينا كم ربها طاب أن ١‏ برى «وداد» ليسر لها أمرا.. 


قحاءته واجمة 327 وقال لها ف حشرجة : 

نَ وداد اغفر 5 ا ٠.‏ لققد كدت 7 حقك رحق محسدن . 
صضاحب الحانة 5 معحسدن 5058 لصحبف اماما لامر فقن قا 
اغفرى أى با وداد .. لقد كنت مدفوعا بالغيرة .. وبحتك ..! 

اتلك الل 
٠. 0 ١‏ 

ولما سمعت « وداد » كلمات « حسسن 6 .. الجهشيت قَ بكاء 
طويل 1 وأخد صدرها تعلو وتشخفمض ف قوة : 

كانت هده أول همرة تسكى فيها منذ ددع المحن 

وف نفس اليوم زارتها « جمملة الرشيدى » : طلست مقابلتها 
على انهم اد .. واستهات جميلة الحدردث 

6 ف هده الايام القامسة 4 بعر ى على الم حلص ضمدرد 


3 شفله 3 ع 272 وداد ع( اليها وههى 0 06 دعسنين 


بع ان معحسان 0 مما سشدممئه عنة . 


وآخذت تقص | الامر 05 أول حدات الخرز 7 حنى لملةالمعركة 


1 


لاعما ادا 


: لنى طلبت فيها من محسن أن بحتجز « درة » فى مكأن خفى .. 
وانهت حدلثها بقولها : 

واليوم مانت « درة » .. فلم ببق من يختى بر هذا السر 

وتذكرت «وداد» ما سمعته من الناأس عر ن حثة فطان باشا التى 
وحدوها فى داخل القنصلية الانحليزية ليلة المركة .. فلم تتشكك 
فى القصة . 

ولم ندر « وداد » أت رح بهذا النبآ » أم تزداد حزنا ش 

وخافر كه تل ليا 

ثشىء آخر با وداد .. عدينى الا تبوحى بأمر هذا السر 
لاحد .. وسألتها وداد معاتية : 

ممن تخشين بعد 9.. ان اذاعة هذا السر اصبحت أمرا واجبا 
لسبب واحد . فأنت تعلمين ما جرى لمحسن مع أبيه وما حل 
يسمعته أمام الناس لسن م" الوائجت: أن 3 الجميع حقشقة 
الا 

لقد فكرت فى ذلك أيضا .. ولكن هناك ثسيئًا أحسب 
حسابه .. وبدا الحزن على وجه « جميلة » .. و'ستطردت وهى 
تحقف دمعة فى عينيها : 
ان من الاسباب القوية التى جعلتنى أكتم سر « درة »© هو 
قرابتها لطاهر بك . فلم أحب من بادىء الامر إن يقال ان حاكم 
الملدة زوج ابه م ن جاسوسة » وعندئذ ستفقد اللدة ثقتما 


بالرجل ل كان الناس يفقدون ثقتهم بعضهم قَْ بعض 


ب65خمؤ مد 


تنتظر ان سلغه / ببلعها النجدة والمؤن من القاهرة ٠‏ ولكن ام: متنم عنها كل 
تّىء ع النار . كانت تبلغ اسبلدة موذور 8 من الحد 
الدى عقده الاعداء ذفوق الربوة العالية .. 

وبعد سبعة يام من ا لون ف ا ل 
طاهر بيك حاكم البادة يطلب منهة التسليع حقنا للدماء 5 

فأبى الرجل دقأى كل الرسخان. فو وله .. 

وغيك يل تساقطت قشلة أطاحت الجناح الث 0 


0 


ربى من داره 5 
وكانت 2 در 25 ابئة قطان داشا تفيم وحدها بهذا الجناح ف حزن 


وك به بعد موت أبيها . وكانت ٠‏ ترفض ان تنزل فى الاقسة السفلى 
للدار » حيث أقام بها أهل البيت ليحتموا من شر القنايل .. وكانما 
رغبت « درة » أن تخلص من الحماة واتنئحر بيد الاعداء فلقيت 
م تملله .. وماتت نحت انقاخ ن. الجناح الذى هوى .. ماتت 
نفس اليد الى فتكت بأسهمهام ن قبل بعد أن غررت به 
إدد الآثمين ١‏ 

وأسلمت ت الففتاة المائنسة الروح .. ولم تستطع جميلة أن انم: 
نمسها من المكاء فوق 0 نرت اي السماء وابتهلت الى 
أن تعفر « لدرة » ذنها © أما سر أيها ال لخائن افاحتفظت 4 2 
قلبها الطاهر لا تطلع عليه 0 0 

أما « طارق » الصغير فقد كره مراكبه بعد أن مانت « درة ».. 
وحزن عايها حزنا عميقا . وسأل أباه : 

لماذًا جاءت الى بيتنا با أبى مادامت كانت تنوى أن 


0 


موت 


لالكملاا ب 


ومسح الرجل بيده على جبين الطفل وقال له : 
عند يا في ارا لين 
وصمث الطفل ! 


أما زوحة اله بخ حاد الله فقد فقدت /١‏ م و النطقمع القذيفة 
الاولى "2 ولعل الاقدار شاءت أن تبلوها بذلك انقص الحسى حتى 
اتصبح أكثر نحملا لملاقاة الاهوال .. فام 8 تسمع ليا منامحو.. 
وراح زوجها الشيخ يحلس بحانبها نتمتم فى هدوء : « أن ينصركم 
كان الرجل مثؤمنا لم بعرف اليأس بوما طريقا الى قلبه .. 

ولم بخل بيت قائم فى « رشيد » من الحزن والاسى .. 

فى كل دقيقة تمر كان ينهار بيت جديد ... 


00 


ست 


! وداد عأصم » . وقامت « وداد » الى النافذة لترف ما حدث 
.. كسان المسيت الذى تهماوى هو ببت عم « وداد » والد 
حسين عاصم 6 . 

ووقع نظر « وداد » على غرفة « حسن » وقد أصبح عاليها 
سافلها .. فوضعت رأسها بين كفيها » وراحت تحدق بعينها 
ساهمة + كأنما لا ترى شيئا .. فمنذ أن 'افسخت خطوتها من 
محسدن ؛ وعلست رحيله عن البلدة كما عن ل حبق حي ان 
صوت القنابل وانهيار الدور لم يكن سعث فى نفسها الا الحمود 


ب كفلا سد 


ا 
| 
ويه 
ظ 





للد دن 
ال ل 


3 1:1 
0 مه 
2 5 


الجزر البربطانية ليبعثوا اليهم هذا الدمار + هل ضايقهم الى هذا 
الحد أن تدافع البلدة عن تفسها !! 

وسأل نفسه من جديد .. لو أن هناك دولة ى .لعالم أقوى من 
اقول او اكدنيتها زرعيية ق. الانتمان ويك بدن لتر 
البريطانية .. فهل كان الانحليز سيرحون بها ؟.. 


لماذا اذن يتكرون على الناس حقهم فى الدفاع وحبهم اوطنهم.. 
أى منطق هذا الذى يسود عقول المارقين 9.. لاشك أنه منطق 
الطمع والوهم . ال 0 سسدل الانسإن رزق أخبيه 
الانسان .. والوهم فى أن يفرض المقيز سسيطرة تافهة على بشر 

وكانت مثل هذه الخواطر 8 وكتوه لال ست د 
0 إن لاقع الوالمة .. وظل محدق 
اليها طويلا .. ثم ان تتفض واقفا وقد أسر فى تمسه أمرا. وترك 
المسجد ومثى حتى بلغ شاطىء النيل وعرج على الحانة.. فوجدها 
مغلقة .. فذهب الى الياب الخلفى ليعايل صاحبها «بنى) العجوز.. 
كان هذا هو الصديق الوحيد لذى يمكن ان يرحب بمحسن ىق 
هذا اليوم .. 


ولما رآه الرجل قال 83 وقد بدأ على وحهه الحسر 
عي تاشت (( مبى محسسين » .. اننى امتدذعت عن بيع الحمر منك 
اثنى عشر بوما .. لقد أغلقت الحانة لاشارك البلد حزنها . 


داعواب 


هدىء خاطرك با صديقى .. فلم أجىء لاطلب خمرا .. وائما 
جلت لامر آخر . 
تاملك (تمى امحتدية 1 
انى أرغبٌ فى أن تدير لى قدرا كبيرا من ااحبال . 

ونظر الرجل فى دهشة الى « محسن له 

ب حبال 7 

ب نعم حبال .. أرجوك انى فى أشد الحاجة اليها .. وسأخيرك 
فيما بعد عن سبب احتياجى اليها .. دبر لى أمرها من أى طريق . 
فأنا لا أعرف اليوم من الحأ اليه غيرك .. 

لدى منها الكثير فى المخزن الخلفى » وكانت تأتينى مسسع 
صناديق الخمر .. اتنظر لحظة .. 

وعاد الرجل وهو يحمل أمتارا من الحبال .. 

فأخذها الاخير وشكره وهم بالانصراف 

وعندئذ نادى عليه العحوز وقال له : 

أنت رجل طبب « سى محسين » . تعال اذن واحتس معنا 
كأسا من النبيدذ ولكن فى غير مقابل .. 

وفتح العرفة الحانبية .. واندهش « محسن » عندما لح 
بداخلها اثنين من زملائه الماجنين الذين أمضى معهم الليلة التى 
تأجل فيها زفافه بمناسبة مقدم الاعداء النحس ! وكانت أمامهما 
زجاجة مغلقة من النبيذ لم تفتح بعد .. 

وقال العجوز الاجنبى معتذرا : 


ب ١9ا‏ سلس 


أقد خشوا آن ينتقم الشعب المصرى منهم وآن شور ضدهم الرأى 
العام » وكان قد بلغ هذا الرأى العام أوجه منذ عامين .بوم أن 
عزل الوالى التركى وعين « محمد على » خليفة له .. وكانت كل 
ساعة تمر تمضى ثقيلة كدهر على أهالى وشكك ... دو لكنها كانت 
نمر أثقل على جنود الاعداء .. وقد بلغ ونون أن محيد 
على » رجع الى نفسه وعدل عن الهرب الى سورية . وأن أهل 
القاهرة قد قويت عزائمهم عندما وصلتهم رءوس القتلى وآسرى 
فطلي تر عمط ب 

وكتب « فريزر » لاسانيوارت ييونبه على تأخير احتلال 
« رشيد » . اذ لو تمكن « استيوارت » من.احتلالها لوضسع 
المصروين أمام الامر الواقم ولنجحت "الحبلة فى أغراضها .. تون 
« اسشتوارت » لم يحتل « رشسيد » ولم يكن حجر وخ فععيد 
سرر تقاعسه الى «فريزر » وحرر له الخطان التالى. )0( : 

« ان ما انبأتمونى به من قرب حضور المماليك جعلنى 

« اتريث ف الهجوم على رشيد . 

« لقد الحقنا بالمدشة أضرارا كيرة » وبلغ ما أطلقنأه من 

0 المداقع النعبدة المدى وحدها ووس قنسلة 75 على أنه 

شين لنا آن الاعداء لا يكترثون بالصضدائب التى تنزل 


(1) هذا الخطاب منقول نصا من التاريخ العسكرى للحملة اوثائق 


ند كرا سب 


« الحنود ؛ وألف من الاهالى المسلحين 4 ولكن نظرا 

2 لشحعية خطوط دفاعهم وطبيعة مواقعهم لع أر دن 

« «الحكمة» ان اتعجل اقتحام المدينة ... أن تحجاحنا 

« معلق على نحدة المماليك .. وفى اتنظار تلك النحدة 

« شين لنا أهسة موقعنا ى ( الحماد ) حيث تنوقم أن 

« بهاجمنا الاعداء فيها ... » 
وهكذا راح « استيوارت » يخاق المعاذير والحجج الواهية. 
وكان تححج بخطوط المصردين وهم قللو العدد .. فى حين أنه 
كان تحتل أفضل المواقع المتحكمة ف ربوة 0 ا مندور »6 . 
وكان باح فطلب النحدة من الممالنك وهو دملك آلاف المقاتلين» 

وكان الرجل « حكيما » حقا ( كما ذكر فق خطابه ) فى أن 
إنتردث ف الهحوم بعك العقدة النفسية التى أصابت حنود الاتحلز 
فى ”١‏ مارس .. وكذلك شاء القدر أن نتريث فى ه<ومه للأبد . 
واكتفى « استيوارت » باطلاق المدافع على البلدة .. فقد كانت 
هذه المدافع هى انصمام الذى نمث منه غيظه 2 

وآخذ صوت المدافع يقوى ويشتد كل يوم حتى أرق محسن 
وجعله نفيق من ذهوله وعلته .. وظل محسدن الئل نفسة الى 
'متى سيظل هو لاء الاوغاد تحاصرون البلدة وطقون على رأسها 
بالحمم #.. ما الذنب الذى اقترفه أهل « رشيد » حيال مسكان 


حب هاما ما 


04 


ظل الاعداء يحاصروق المذينة اثنى عق نوها .. أوقموا خلانهاً 
خسائر كثيرة بالارواح والممتلكات .. الا أن « رشيد » لم تحن 
رأشها إلى السيلى .+ 

وقررت الثبات فى عناد وكبرياء مهما كلفها ذلك من أفدح 
الخطوب .. وبدا البأمن نفد الب قلب « ستريوارت » القائد 
الجديد .. ورح « فريزر » بحثه على افتحام « رثيد » واحتلالها 
توا .. ولكن ظل « سقيوارت » يؤجل هذا الهجوم من يوم الى 
بوم حتى مرت هذه الايام الاثنا عشر .. وقصر كل همه خلالها على 
ضرب البلد الامين بنيران المدفعية الثقيلة .. دون أن يدفع اليها 
برجاله فى اشتباك مباشر مع رجال حاميتها البواسل . وكان 
يمنى نمسه أن ,نح ح«فريزر» ف الاتصال بالمماليك والعثور على 
خليفة للالفى .. ولكن خاب كل مسعى لهم . فلسوء حظهم قرر 
المماليك رغم كراهيتهم « لمحمد على » الا نتعاونو' مع الانجليز(١)‏ 

.. اتصل الانجليز بالمماليك القبليين لكى بعاونوهم فغزو القطر‎ )١( 
كما اتصلوا بعثمان-باشا حسن فى دمئهور ورفض الاخي التعاون معهم‎ 
. ) الصمرتى‎ ( 


عد 1 م 


وحياتك أنت « مى محسن » هذه أول يله ارت 
فيها خمرا 

لقد دعوتهما لكى بتناولا كأسا واحدة . ولكن فى غير مقابل 
لقد آقسمت الا أبيعها الا بعد أن يرحل المعتدورعن رض الملدة.. 

وفرح الرجلان بمقدمه ورحا به.. فقد افتقداه مالك أمد بعد. 

وقال احدهما وكان مرحا وبدعى « أبو حسين »: 

اننا لم نمس الزجاجة بعد .. حظك دائما اماه قدميك . 
فمنذ الللة المعهودة ونحن لم نحتمع لنشرب شيئا .. وها نحن 
نجتمع اليوم ثانية على غير ميعاد . . حقا » رب صدفة خير من 
ألف ميعاد كما شولون . 

وعندند بدرتث حركة عر بسة من محسدن.. فاهد مسجم على ز متا جه 
الخم ر وأطاح بها بعيدا .. وآمر الرحئين أن تنعاه .. فنهضا وخرجا 
معة ارد و استعجب ١ل‏ رجحل العحوز: 1 وقال اجا وقد 
ظن شيئا . : 


لماذا 22 باسى معح سب 2 أقسم شرة أله أجو 2 أنوا 


5 : لي 


ع 


م 


8 2 سى محسن ) 1 و زركه الرح لفاك الثلائة وائص 


2-9 


86 


وحمل كل واحد 92 لعائف م 4 لجال 4 وسنأ ا 


م 

السل 55 واتحهوا جميعاأ نحو الحذوب وتكلم «أبو حسين » ذقال 
د أن 2 
0 


لماذا 0 9 


ب أبدا ؛ نحن معك حتى الى الححيم . فمنذ أمد طويل ونلح: ن نتوق 


لالالهةا ب 


للتكلقب بولق الس تسن خا ان قال 

فآأجاب محسن : 

مادمت تحب أن تعرف . فالأمر كذلك كما قلت . نحن ى 
طريقنا الى الجحيم ! 

وضحك الرجال طويلا .. ولم يدر بخلد واحد منهم أنهم حقا 
فى طريقهم الى الجحيم .. عند الربوة العالية .. 

وظل محسن ساهما طول الطريق .. فى الوقت انذى لم يكف 
فيه زميلاه عن الحديث » وقال أبو حسين : 

الى متى سيستمر هذا الحال .+ لقد مات من الملدة عدد 
كثير .. أمن نجدة القاهرة 77 

فرد عليه زميله الآخر ويدعى « يوسف © : 

الظاهر أن القاهرة لن تسأل عنا . لقد علمت أن الشيخ 
حسن كريت أرسل منذ يومين خطابا الى الشيخ «عمر مكرم» 
بالقاهرة ووقع عليه جميع أشراف البلدة .. وكان خطابا شديد 
اللهجة )١(‏ .. لعل هذا الخطاب بجعلهم يذكرون أن هناك 
بلدا اسمه ( رشيد ) محاصرا فى شمال القطر ... 

كان الليل هادثا معتما .. لا يقطع هدوءه وظلمته بين الحين 
والحين » الا طلقة مدوية من مدافع الاعداء .. يبرق وميضها عاليا 
فى الافق ... 


)١(‏ ارسل الشيخ حسن كربت هذا الخطاب فى 5 صفر ينب 
فيه حكام (لقاهرة على تآخرهم فى أرسال الوّن والنجدة ( الجبرتى ) 


ب 18# سس 


وسار الرجال اأثلانة نحو الساعة 7 حدى أو كوا أن سلعوا 
سفح الربوة التى تنريض فوقها مدافع الكاتميق مدع كلنا ااقتوين ايديا 
كلما بلغهم صوت المدافع قويا مرعدا .. ورائحة البارود تشسري 
الى أنوفهم » حتى أصبحوا على خطوات قليلة من اأربوة فسعوا 

ولاح أمامهم ضر بح الشيخ )0 أنى مندور » غأى لسان صضعير 
من البر يمتك بين الماء والرهوة .. فاختباً الرجال عنده وبدآ 
أبو حسين يسأل محسن : 
فهو الآن فوق رؤوسنا مباشرة . 

قالها الرجل وهو يتحسس رأسه وبشخص ببصره الى أعلى 
الربوة ... 
بده فوق الضريح وأخذ يقول هامسا : 

سد كرامتك ا أبا مندور م6.. 

وعند ند حضرنله أغسة شائعة عن كرامة الشيخ أبى مندور 
فجعل يهمس بكلماتها : 

« تصد البحر بدمافك والتل بين تدميك . 

لا الريح تغطى مقامك2 ولا النيل بيطغى عليك 


195 سد 


كانت تشيع فالبلدة أسطورة )0( مؤداها أنهذا الولى لهكرامة 
كبيرة عند الله .. فرغم أن هذا المكان معرض لفيضان النيل » 
ولانهيار الرمال فوقه من الربوة .. فان الماء ينحسر دائما عن 
الضريح ولا يصل اليه . أما الرياح فانها تغطى المكان كله بالرمال 
عدا الضريح ... 

وكان هذا ما تقصده الاغنية شواوا « لا الريح تغطى مقامك » 
ولا النيل بيطغى عليك »© . 

وهمس بوسف ثالثهما قائلا : 

ب نعم . كرامتك با أبا مندور .. 

ونظر محسن اليهما وقال : 

سنيداً بعد قليل ... 


1 الاغنية والاسطورة منقولتان عن اهالى رشيد (بتصر ف كايل” 3 





ها 


شرع محمد يشرح للرجلين الخطة التى عزم آمره على تنفيذه' 
الليلة .. فاستهل حدثثه قائلا : 

لو نظرتما الى أعلى لرأيتما أضخم مدافع الاعداء جاثما 
بجوار حافة الربوة .. انه المدفع الذى أصاب مسجدزغلولوهدم 
كثيرا من الدور الآمنة .. ولقد عزمت أمرى على اسكاتة للأبد .. 

وحدك 9 

كنت وحدى حتى التقفيت بكما .. 

وأخذ يشرح لهم تفصيل الخطة .. واستمع اليه اأرجلان فى جد 
لأول مرة فى حياتهما . وكان محسن يتكلم كقائد. أ وكبطلملهم ! 

وسأله أبو حسين مداعبا : ْ 

أبن وضع قائدنا هذه الخطة المحكمة !! 

فأجاب محسين مقتضبا : 

ف المسجد حيث قتل ابراهيم أخى ... 

ومن بعد هذه الاجابة التزم الجمبع الحد اللملة كليا .. 

واستطرد محسن قائلا : 


ساقة1ا به 


لقد ظللت أرقب هذا المدفع النهار وأطراف الليل . 
حفظت عن ظهر قلب متى ,يصمت ومتى ينطلق .. ولقد كانت آخر 
فذيفة له اليوم ما سمعناها ونحن بالطريق » وسوف يلزم الصمت 
من الآن حتى مطلع الفجر .. وبعد ساعات قليلة سوف يذهب 
رجاله للنوم .. ولن ,يبقى منهم الا حارس أو حارسان وعندكذ 
تدا مهمتنا .. أما الآن فعلينا أن تعد هذا الحيل للعسل . 

ثم أمسكوا بالحبل بين يديهم » وصاروا يصنعون منه جزءا 
واحدا متماسكا يزيد طوله عن ارتفاع الربوة العالةي .. وفى خلال 
ذلك العمل راح كل منهم مستغرق فى خيالات بعيدة .. لقد تذكروا 
آيام صباهم الاولى .. كانت هذه الربوة مسرحا للهوهم المفضل.. 
يصعدونها فى لمح البصر ثم يقذفون بأجسامهم الى صفحة النيل 
العميق .. ويقدمون على هذا الامر عشرات المرات فى النهار دون 
أن يملوا .. واليوم بعودون للربوة لشىء آخر غير 'نلهو .. وحانت 
ساعة العمل .. وأخرج محسن من جيبه مدتتين حادتين كان قد 
أخذهما من الرجال الاعراب الذين قابلهم عند البحيرة » وناول 
احداهما لابى حسين .. وشرعا ,تسالان لأعلى الربوة فى خفة 
اي ا ا وفى دقائق 
بلغ الرجلان القمة .. وهناك رقدا يرقبان عن كثب .. ولمحت 
عيونهما حارسين متراخيين للاعداء .. لم يظن الاعجليز ان هناك 
من سيأتيهم ليدهمهم فى عقر مربضهم ! كان الحارسان يتحركان 
فى اتحاه مضاد فى خطوات ثقيلة منتظمة .. 


واتفق محسن وأبو حسين أن ماغتاهما الواحد تلو الآخر .. 

والتقى الحارسان فى مكان متوسط » ثم بدأ هترقان وقد 
أغطى كل متها ظهره للآخر .. وتحرك واحد منهما قاذما نعو 
حافة الربوة حيث يكمن له الفدائيان .. وفى لمح البصر انشقت 
الارض عنهما » وهجما عليه وأجهزا عليه بالمدية .. وقد حبس 
محسن صوت الرجل ف فمه بيده .. وقبل أن ينتبه الحارس 
الآخر الى حقيقة ما حدث هرعا نحوه وصرعاه حِثئة هامدة على 
الارض .. أما باقى رجال المدفع فكانوا أربعة ,ستغرقون فى نوم 
عميق على مسافة ليست بعيدة .. ولم يشا محسن أن يتورط 
معهم » واكتفى بأن استل بندقية أحد الحارسين واعطاها لابى. 
حسين فى بده وقال له : 

أرقبهم واحم ظهرى .. 

واتحه « محسن » الى المدفع وعقد الحبل حول فوهته عقدة 
محكمة .. ثم القى بطرفه الآخر الى أسفل الربوة حيث كان .قف 
« يوسف » .. وراح يدفع الاحجار وقطع الحديد التى كانت. 
تثيته بالارض بعيدا عنه .. ومرت الدقائق كأنها دهر .. 

ولما انتمى محسن من مهمته .. اتجه الى « أبى حسين » وأمسك 
منه الندقية وقال له : 

اهبط أنت آولا . واتنظرنى عند بوسف .. 

وغاب أبو حسين عند حافة الريوة .. وعندما جاء دور محسن 
فى الهبوط لمح شيئا عحبا كاد يجعله يرتحف .. فعند الجانب الآخر 


لاؤأه؟ سه 


لأربوة رأت عيناه أربع كرات من النار تندحرج مسرعة فوق 
الآرض .. وصرخ حراس الاعداء الذين فى الجانب البعيد وفى 
أقل دن لح النصر :استقرت هذه الكرات وسط صناديق المارود 
كانفحرت مدوية 2 ودفع اتفحارها بمحسين ف الهواء فلم بحس 
اللفسة الا وقد سقط من فوق الربوة على صفحة النبل 58 
واشتعلت اأربوة 5 وصارت جحيما .. وعندما غاص ((مسحسين » 
فق الماء اليه الى مده وأخذ بسب نحو الشاطىء : وهناك وحجد 
زميليه انتظرانه ق وجوم .. وكان توسف ما وال مَمبيتكا بطراف 
الحسل ف بده ا 

فحكى لومحسن مندهشا أمر كرات النار 3-7 وكيف نسفت مخازن 
البارود للاعداء 55 

عت عحا : يظهر أن هناك من يزورالاعداءمثلنا الحان الغربى 
للربوة .. وتمتم الجميع متسائلين . من هو با ترى 77 

و استجمع محسين انتشاهه وقال : 

على آبة حال علينا أن تنم مهمتنا .. فقد كان مكان الاتمجار 
بعيدا عن المدفع » ولا أظنه قد أصابه بشىء .. 

وأمسك الرجال الثلاثة بطرف الحبل المدلى وحعلوا بحذيونه 
فق عنف !.. 


كان المدفع ثقيلا .. وأبى أن يتزحزح فى بادىء الامر .. ولكن 


لد سا5 سم 


مع عزيمة الرجال واصرارهم بدأ الحبل ينجدب ممهم قليلا .. قليلا 
.. حتى بدأ شبح المدفع يبرز من أعلى الربوة .. وكان أبو حسين 
أول من رآه فهتف هامسا : 

لقة ومل ماهينا » 
واستمروا فى الجذب .. واستمر المدفع فى البروز .. حتى شعرو 
أنه أصبح على وشك السقوط . فقال محسن : 

لنكن على أتم ايتعداذ لآن "تعرق موت السيال آول 
ها يميل ثقل المدفع للامام وبذلك لا يسقط فوقنا .. 

ولم ننه محسئ من عبارته حتى حدث آمر غير متوقع .. فقد 
انطلق صوت الرصاص مدويا من أعلى الربوة فى اتجاه الرجال .. 

ولكن لم نثنهم هذه المفاجأة عن اصرارهم . 

وى لمح البصر هوى المدفع من أعلى الربوة الى صفحة النهر 
الخالك .. 

وسرعان ما استقر فى القاع العميق .. واستقرت معه حثة رجل 
من رجال الاعداء كان قد تشبث بالمدفع فى اللحظة الاخيرة بحاول 
أن بمنع سقوطه ! 

واندفم الرجال الثلاثة على الشريط الضيق عائدين ادراجهم الى 
رشيد ثم قفزوا فى الماء ليتموا رحلتهم مختفين تحت صفحته .. 

وانتلع الماء الرجال الثلاثة وطلقات الرصاص تبعهم طائشة 
من أعلى الريوة . كان جنود الاعداء هم الذين .صوبون هذه 
الطلقات .. فقد حدث أن صحوا على صوت الانمجار وقد ملكهم 


حا ايت 


الذعر .. ثم لمح واحد منهم المدفع الثقيل يتأرجح عند حافة الهاوية 
.. فجرى نحوه وتشبث به .. ولكن المدفع هوى وحمله معه الى 
الاعماق .. وراح باقى زملائه يصوبون نيرانهم الى سفح الربوة 
ونحو صفحة الماء .. 

وانتكى البحال الثلاثة :تهون كى الماءاق نه وجهارة :نقد 
خبروا السباحة فى هذا الجزء من النيل فى أيام طفولتهم .. ولكن 
أمرا مؤسفا احاق بمحسن ! فقد أحس فحأة بألم ممض ف كتفه 
أواقفت نر كاذواعه اشرق ده وسوعان ها حي كززاء فور 
تقد اصابته رصاصة طائشة ف كتفه .. ولم يتقو حتى على 
الصياح .. بينما استمر زميلاه فى السباحة .. ولم بدر بخلدهما 
اندقد عجر عن انتابفة النكلة من وا وكا 

وأغمض محسن عينيه .. وفقد السيطرة على جسمه وشضعر 
أنه يغوص الى الاعماق .. 

ولم هدر محسن كم لبث على هذه الحال .. وأكن لما فتتحعينيه 
نحظ أن ضوء الفحر الباهت بدأ يبدد ظلمة الليل .. ولما عاد الى 
صوابه وجد نفسه ممدا فى كوخ صغبر وتحت رأسه وسادة من 
القشى .. وعندما آدار رآسه ليتفحص ما حوله استفرت عيناه على 
شبح رجل متنشح بالسواد من أعلى هامته حتى أخمص قدميه !! 
وكادت تفلت من بين شفتيه صرخة مدوية » ولكنها انحبست ى 
حلقه .. فقد رأى « الرجل القنع » وهو بجثو ذوق صدرهيضمد 
بيده الجرح الذى فى كتفه .. وارتاح « محسن » .. وعندكئد مال 


5*5 د 


نحوه الرجل المقنع يحدثه فى صوت هادىء آمن . 

لا تخف .. فأنا صديق .. 

واطمأن محسن 56 وتذكر أنه رأى الرجل رأى العين منذ 
اسبوعين عند حافة السحيرة فحرك شفتيه متحدثا : 

ولكن كيف 57 
الى هذا الشاطىء عندما لمحك أحد رجالى تغوص, ف الماء .. فقفز 

الى النهر وحملك الى القارب .. 

وصمت « محسن »© واستطرد المقنم حديثه ' 

لقد عرفك رجالى . وقالوا لى أنهم التقوا بك يوما . أليس 
كذلك ؟ 

حا تلو 

ونظر الرجل المقنم باحدى عينيه نحو محسن طويلا وقال له : 

انى اعجب بشجاعتك .. لقد شهدنا كل المغامرة التى قمتم 
بها الليلة أنت وزميلاك .. لقم كنت اختفىقريبا منكم أرقب رجالى 
وهم ينسفون مخازن الذخيرة ورأنا المدفع وهو يسقط .. ولكن 
حدثنى عن أمرك .. من أنت «ا فتى < رشيد ©» . 

انى أدعى محسن جاد الله . 


5+6 مه 


الاضطراب . 

انت شقيق ابراهيم جاد الله ؟ 

ندا لعي : 

لا أعجب اذن لبطولتك .. فقد كان خوك ابراهيم بطلامثلك. 

واهتزت خلحات محسن لهذه العبارة ودمعت عيئاه .. 

با الهى .. انه بطل .. بطل .. ومن الذى يصفه بالبطولة ) 
الرجل المقنع ذو الشجاعة الخارقة . 

وشعر محسن بالفرحة تغمر كيانه .. كان يتمنى لو شهده أهل 
« رشيد » كلهم » وسمعوا هذه الشهادة تنطق بها شفاه المقنع .. 

وأوشك الرجل على الانتهاء من تضميد جراح « محسن > 
وعندئذ قال « المقنع 6 

سوف يتملك احد رجالى الى الشاطىء الآخر بعد قليل 
لكى تستريح فى بلدتك .. أما انا فسأنصرف الآن .. وسلاما الى 
أهل بلدتكم جميعا .. 

كان المقنم تتحدث فى صوت رقبق وعجب « محسن » من أمر 
أأرجل .. أنه بعرفه وبعرف أخاه ابراهيم .. 'فمن تكون هذا الانسان 
الغريب السر #.. وهم أن يسأله عن حقيقة شخصه .. ولكنحدثت 
عندكذ أغرب مفاجأة لم نتوقعها محسن . 

فعندما اتنهى المقنع من تضميد جراحه هم بالنهوض وكا نالقناء 


بدأ شحسر وحده رويدا رويدا عن جببنه .. ولم ينثبه الرجل ألى 


- بج 9 مه 


أمره وقد انث ا عنه 5 لتضميد الجرح .. فلما وئف ناهضا سقط. 
اتقناع فحأة عن وحهه .. وعلى ضوء الفحر الذئ بدأ يغمر المكان 
محسسن و جه أ جل : فبدرت منه صرخة قوية وأسرع بعطى 


صا . 


رأف 

وجهه بيديه حنى بغض عينيه عن المنظر الرهيب الذدى شهده . 
فقد كان المقنع « مشوه » الوجه تشويها آثيمأ مرعبا .. فلم تكن 

أه الا عيبن واحدة واسعة 7 وقد جلاع آنفه .. ويدا نصف وجهمهةه 

محد قا أسود . وقد اتنرعت منه العين الاخرى اتنتزاعا . 

واتتفض المقنع وبدا عليه الفزع والاضطراب .. فأعاد القناع 
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هنا 3 الحطورن ل نان راد 
دفى الليلة التى جلس فيها « ستيوارت »6 شلب الكارثة التى 
أحاقت بسدفعنته فى « أبى مندور » أقبل عليه رسول من قبل 
الكولو نيل « ماكلود » قائد قوة الحماد ينبئه بما هو أمر وآفدح . 

فقد دفعت « القاهرة » آخيرا بقوات ضخمة )١(‏ من المتطوعين 
والحنود اله سان المصردين على كل من شاطىء التيل الشرقى 
والغربى لمهاحمة الانحليز فى « الحماد » وفك حصار ريد .. 
وشعر بز سشيوارت © بالمحن نوشك أن تنجمع كلها عند رأسه » 
وكان شعور الرجل صادقا .. 

فمؤفاة ماعرالك غلية أناء الشتوع من هن كلك د 'لقذ سق 
؟ن أرسل الكولونيل « ماكلود » الى « الحماد » ليحتل « عنق 
الزجاحة “ بين الثيل وبحيرة « ادكو » ليحكم الحصادعلى«رشيد» 


2< 1 3 
© توانسيها قا النصر 7 
يي سا 





)١(‏ بلغت هذه القوة . . .ع مقاتل من المشاة 4 ١5...‏ منالفرسان 
( التاريخ العسكرى للحملة ) . 


5١١‏ ل 


ولكن النحس الذى لازم الحملة المعتدية منذ اليوم الاولالذى 
وطئت فيه أرض الاسكندرية » أبى أن يفارقها فى أى مكان .. 

فقد استطاعت الفرسان المصرية أنتسلل خلف الموافع الانجليزية 
وتقطع خط مواصلاتها بين « الحماد » ورشيد .. وبذلكحوصرت 
القوات النى جاءت لتحاصر » ووقع الصائد فى شباك الصيد .. 

وينس « كلود » من الموقف فرأى أن يفر وينسحبالىقواعده.. 

ولكن هيهات أن يتم له ذلك .. 

كان جنود المصريين ومتطوعوهم على قدر كبير من الروح 
المعنوية .. لقد امتلأ قلبهم عقيدة وايمانا بطرد المستعمر الغاصب ء 
وتحرير وطنهم من كل سيطرة أجنبية .. وبدآت المعركة » وكانت 
أشبه باستعراض أكثر منها بالقتال .. 

لقد اندفعم الجنود والمتطوءون وهم يكبرون ويصيحون » 
«الطبول تدق من خلفهم وآلقوا بأتمسهم فى النيران ولم يبالوا بها 
.. وهحموا على المعتدين واختلطوا بهم وأدهشف وهم بالتكبير 
والصياح حتى أبطلوا رميهم ونيرانهم ! ولم تمض لحظاتحتى 
قضوا على الجناح الايمن للعدو ‏ ولقى « ماكلود » حتفه بالمعركة 
.. أما الجناح الايسر فقد ألقى سلاحه وطلب التسليم .. وهكذا 
انتهت معركة الحماد وقد أبيدت القوات الانجليزية على بكرة 
أنيها .. بين نصف قتل » ونصف وقع أسيرا . (') 


(؟)! بلغت قوات الحماد حوالى .6م جندى » وبلغ القتلى منهم 
1 »© والاسرى ..5 (التباريخ العسكرى للحملة ) ٠.‏ 


51١59‏ د 


وبلغ خبر الكارثة الى الجنرال « ستيوارت » » وكان لا بأنس 
فى نفسه القدرة على اقتحام البلدة الأبية « رشيد » » وبخاصة 
بعد أن فقد مدافعه وذخيرته فى غارة الامس لتى شنها عليه 
الابطال المجهولون .. فأمر جنوده بالانسحاب .. ولما شهدت 
د رشيد » فرار الاعداء انطلقت مع المتطوعين يطاردون الجيش 
الغادر .. ولم يسلم الهاريون من غارات « الرجل المقنم »6 فخطف 
رجاله منهم عددا كبيرا من الاسرى .. 

وعاد الممزومون يجرون أذيال الخيبة » على نفس الطريق الذى 
عادت عليه من قبل جنود ١,‏ ويكوب © مقهورين .. 

ولا بلغت قوات الانجليز « أبا قير » انسحبت منها بحرا الى 
قاعدتها فى الاسكندرية .. وتوارت خجلة خلف أسوارها » ومنذ 
ذلك العهد لم بحرو جندى انجليزى واحد أن يخطو قدما واحدة 
خارج هذه الاسوار .. 

وبعث « فريزر » يطلب « ستيوارت » لمقابلته .. فوقف الآخير 
أمامه مطرق الرأس كاسف البال .. وظل واجما .. 'ذ كانت المحنة 
أقوى من أن ينطق بها لسان رجل .. 

وامتلات تفس « فريزر » بالحسرة .. لقد أمضى أربعين يوما 
بالاسكندرية منذ بدء الحملة توالت عليه خلالها اللطمات قويه 
مذهلة .. وجلس يستعجب كيف تستطيع فئة قلبلة أن تمزم فئه 
ار 


وراح « ستيوارت » يحكى له ما حدث لقوة الحماد .. وكيف 


صسولع 


أنه لم بعد منها جندى واحد » ولا جاء ذكر قوة رشيد أخذد. 
يتحدث من جديد عن « حكمته » التى أتقدت الحند الكثيرمنها.. 
.. وكان « ستيوارت » لا ينفك يتحدث عن « الحكمة » كلما 
عجز عن قهر المصربين .. حتى عندما سأله « فردر » عه ن المدافع 
التى فقدها » كذب وقال انه هو الذى دمرها يحكمته حتى لا تقع 
فى أندى العدو .. كانت تقنضى « الحكمة » أن ذكر الف 
عن « فريزر » أيضا .. 

وف الوقت الذى كان يعانى فيه « فريز » ألم 'للطمة الثانية 
كانت « رشيد » تحتفل بنصرها الثانى .. ا 

القد خمد صوت المدافع الآثمة الى الابد .. ورحل الغاصبون 
الى غير رجعة وراح الاهلون يحملون أتقاض الدور المتهدمة 
عدوا با هاون ديد 

لقد أراد العدو لهم الهزيمة . وآ راد الله اهم النه .. فمن ذا 
الذى يخذلهم من بعده !.. 

وأخذت الحياة ى رشيد تعود سيرتها الاولى . 

وأخذت المدينة تنندرق كل مكان سطولة « محسن جاد الله ».. 
وزميليه .. فقد عاد اليها أبو حسين ويوسف يحكيان مغامرة ليلة 
« آبى مندور » . وتهامس الناس بالشك ف بادىء الامر . حتى ' 
عثر رجال الحامية على حبل طوول عند سفح الربوة وقد غاص 
طرفه فى الماء .. فلما خلع واحد منهم ثيابه ونزل الى الماء تحسس, 
المدفع بيديه جاثما قوق القاع .. عند نهاية الحل . 


5١5‏ ل 


لقد أصبح الناس شتحدثون اذن عن شحاعة (محسن جاد الله» .. 
شحاعته أمام مدافع الاعداء الثقيلة .. وسمعت البلدة كلها بهذه 
القصة .. عدا امرآة واحدة .. هى أمه .. فلم تكن نسستطيع أن 
تسمع شيئا . ولو أنها سمعت بها لتعجبت فى نفسها . وقد نذكرت 
حديثمحسن ذات بوم غير بعيد عن :وحسهمن هذه المدافع الثقيلة.. 
وتلفئنت رشسيد كلها تبحث عن محسسين جاد الله وتقمت 
عنه فى كل مكان فلم تهتد اليه .. وعاد 2 أبو حسين » و ««وسف») 
لببحثا عنه فى « أبى مندور » ولكن ذههت كل محاولة لهما مع 
لفحات الرياح .. 

واستولى الحزن قاسيا لاولمرة علىالشيخ المؤمن «جاد الله» . 

وكان مجلس صامتا واجما فى الدار طول يومه .. وكلما هم أن 
بحدث زوجه ليطرد عن نفسه خواطر السوء » تذكر محنتها هى 
الاخرى » فيرتد الى نفسه حزينا محسورا .. فلا بحد ملاذا يولى 
وجهه اليه الا السماء .. يرى الامل عند نورها .. 

وسدو أن السماء لم تخيب رجاء الشيخ طويلا ؟.. 

فقد عثر العحوز « بنى » على محسن فى صباح اليوم التالى 
أرحيل الاعداء .. فعندما عاد الرجل ليفتح حائته من جدهد مع 
الصباح وقعت عيناه على قارب نعبث به المياه قرسا من الشاطىء .. 
وكان بداخله رجل نام .. وكاد لا بهتم بالقارب وبعطيه ظهره .. 
أولا أنه لحظ بوجه الرجل النائم شبها قريبا لمحسن جاد الله .. 
بعاد واقترب من الماء » وتفرس افيه طويلا .. ودهش الرجل ؛ لقد 


36 هد 


كان هو محسن بعينه ... وكان غائيا عن الوعى والضمادات تعلو 
كتفه وذراعه .. 

واستعان العجوز بواحد من المارة وجذبا القارب . وحمل 
محسن الى بيته ولما أفاق محسبن ضحك العحوز فى وجهه وقال : 

ما كنت أحسب أن حبلا من حبالى سيصطاد ذات بوممدفعا 
للانجليز !.. وطار الخبر الى طاهر بك الحاكم . فذهب بتفيسهة 
ليراه فى بيت العجوز « ينى » ! وعند عودته اصطحب محسن معه 
الى بيته .. وكان بعلم أن محسن أن ,فكر حابيا فى العودة الى 
بت أبيه بعدما جرى بينهما ليلة المعركة الاولى ىف ا مارس .. 

واستولى النوم من جديد على محسن فى بيت الحاكم .. ثم 
استيقظ بعد ساعة ليرى أمامه جمعا يضم أباه » و « عاصم بك » 
والد « وداد © . 

كانت وجوه القوم جميعا تبتسم نحوه .. وقام أبوه فاحتضنهق 
رفق » وآخذ يقبله فى جبينه .. وانهمرت الدموع غزيرة من عين 
الابن وآبيه .. كان اللقاء مفعبا بشتى الاحاسيس ! كان فيه حب.. 
وفرح .. وغفران .. ثم نهض عاصم بك وهمس فق أذن محسن 
ببضع كلمات » فابتسم محسن على آثرها .. لقد ذكر له أن وداد 
ابلتة تنتظر مقدمة .. 

وأقام محسن فى بيت طاهر بك ليلتين حتى يسترد عافيته .. 
وعندما هم محسن بمغادرة ديت الحاكم » طلبت «حءبلة الرشيدى» 
مقابلته » وراحت تشكره على معروقه بوم أن تكفل ,اخفاء«در ة».. 


د 


وأبدت أسفها الكبير لما لحقه من آلام من جراء هذا المعروف .. 

وعندئذ قال لها محسن : 

لا تنأسفى على شىء .. وانما أنا الذى أدين لك بالشكر .. 

وعحمت جميلة وقالت : 

ت على اذا 7 

انت لاتدرينما فعلتبى!.. لقد شسعرت بوم أن وضعتينى 
محل ثقتك وسرك أنى رجحل غير الرجل .. لقد كنت فى حاجة الى 
من بثق بى لكى أثق أنا بنفسى .. وتم ذلك على يديك .. 

وخرج محسن من بيت الحاكم بحس فى نفسه طمأنينة وراحة لم 
بعهدهما من قبل .. 

وعندما اقترب من بيت أبيه » تذكر أخاه ابراهيم فانحدرت 
دمعتان كبيرتان على وحنتيه .. 

كان يتمنى لو أن ابراهيم على قيه الحياة .. كان سيقدره 
ويعجب بمغامرته التى تحكى عنها كل رشيد .. 

ولما دلف الى البيت جرى مهرولا نحو أمه .. 

كانت لا تفارق الغرفة التى وقعت فيها عيناها لآخر مرة على 
ولديها قبل ليلة المعركة الاولى ١‏ ووجدها واجمة :حدق بعينيها ى 
الفضاء نحو لا ثىء .. 

وما أن رأته حتى نهضت واقفة تضمه الى صدرها فى قوةوعطف 
والدموع تتساقط من عينيها .. 

وبدا محسن بحدثها قائلا : 


لال 


عاد كدف الفا و ا 
ولكنه فوجىء أن أمه لا تعى من حد نثه شنا 2 
الى أخمص قدميه ؛ كأنما تتحسس كانه ينظراتها المتلمفة .. 
ودخل والده فى هذه اللحظة وجدب محسن من بده .. واسر ىق 
سيتهم منذ مقدم الآثمين وقال له أبوه : 
لا تحزن ا نى .. أنه قضاء الله ولو اطلءنا الغيب لاخترنا 


ع 


أمره .. 
وهمهم محسن : 

اننا للآثمين .. ليتنى فعلت بهم أكثر مما استطعت .. 

فأجان أبوه : 

بع اماه فلم بنى بما قدره الله لك .. ولتقد اتنقمت من 
مدافعهم .. !تتقمت من المدفع الذى أتلف مسجد زغلول : وأصاب 
أمك باتصمم والبكم .. 

واتحه محسن بوجهه الى السماء .. وانتهل فى ابمان عميق : 

ربى..أعدها سيرتها الاولى فأنت على كل ثىء قدير . 


كرأ 7 مد 








017 


4 
و 





ذا 


ومضت الايام .. وحاء الصيف 0 ثم رحل أو كاد .. 

وجلس الشيخ « جاد الله » فى الصباح آمام ردهة الدار نتلقى 
أشعة الشسمس الصحوة فوق جسده التحصيل كان اليوم من أيام 

وقد مضى على فرار الانجليز من ( رشيد » أكثر من خمسة 
شهور . ظلوا قابعين خلالها خلف أسوار الاسكندرية 6.0 

وجاء رسول من حاكم البلدة يهمس فى آذن الشنيخ ينبأ جعله 
شفز من مقعده وبحرى مرحا داخل الدار ليذيع الامر متهللا على 
كل من فيه .. 

تقد أبلغه الرسول أن غدا 19 سبتمبر سوف يجلو الانجليز عن 
الاسكندرية )١(‏ ويرحلون نادمين الى جزرهم النائية .. 





)١(‏ (الرافعى) ومن غريب التواريخ أن الانجليز .خرجوا و 
سبتمبر/18.7 . ثم عادوا فى سبتمبر كذلك 18831 »2 وكانوا خرجوا فى 
مارس ”5/8.15 . ثم عادبوا فى مارس كذلك 7.لما 


ف ك2 


وعمت الفرحة « رشيد » بأسرها . 
الفرح من عين أم محسن » وقد وعت النبا بقليها .. 

ودق الباي فى هذه اللحظة . 

ققد جاء أبو حسين ونوؤسف لزيارة محسن مهنئين بالنصر . 
وتحدثوا طويلا .. وعندما هم الرجلان بالخروجانتسم «ابوحسين» 
وراح بغنى وهو يضحك : 

« لا الريح يغطى مقامك ولا النيل بيطغى عليك » 

واستغرق الجميع فى الضحك .. ثم انصرف الرجلان .. 

وجلسن محسن يعود بذكراه الى معامرة الربوة . جقًا لفقد 
حلت بهم ليلتها « كرامة » الشيخ أبى مندور .. لقد أوشكمحسن 
على موت محقق لولا أن التقى به الرجل المقنم مصادفة فى عرض 
الملاء. 

وهنا تذكر محسن شيئا كان قد نسيه فى غمرة الاحداث . لقد 
أن « ابراهيم جاد الله » هو آخوه *!. 

ودخل أبوه فى هذه اللحظة فقال له « محسن © : 

لقند تذكرت شيئا يحيرنى با أبى .. 


رفك 


وراح محسن بقص على أبيه أمر الرجل المقنع وما حدثه به عن 
أخله ابراهيم : 

وقطب الشيخ حبينه وقال : 

هل تذكر ذلك حقا يا بنى 7 

ب نعم يا أبى . وكأنه حدث بالامس . 

إذن أعد على وصف الرجل . 

وبينما كان محسن مستغرقا فى الوصف » نهض الشيخ فجأة 
واقعا وصاح : 

0 5 .. أنه هو .. لقد حدثنى عنه كذلك آأخوك 
أبر أهيم عقب عودنه من واقعة دمنهور .. فلقد التقى ب هناك 
وجاءنى بعدها لحدائلى عنه حزينا واجما .. وكان حدايثه مقتضا . 
ولكنى أشعر أنه هو .. هو بعيله . 

من هو با أبى الذى تقصده 9 

وصمت الشبخ ثم قال ى صوت متهدج : 

« جابر الرشيدى » .. والد « جميلة » .. 

وعلت الدهشة وجه محسن .. ثم تمتم قائلا : 

هذ! يعنى أن جميلة » كانت صادقة فيما حدثتنا به عن أمر 
الاذان ليلة المعركة وزيارة أببها لها في القبو . 


أظن أن هذا حق با بنى .. ققد فهمت من المرحوم أخيك 
أن الرجل عزه آمرء على أن يمغى جياته الباقية ى لصحراءيحارب 


1 كك 


المعتدين الاثمين كافة افلقد جاء الىدمنهور لبحار ب جنود الالفى م( 
بعد أن اشترك فى الحرب ضد الفرنسيين » وبعد أن اشترك فثورة 
القاهرة ضد العثمانيين فى عام ه٠١6١ )١(‏ 
الذين التقيت بهم فى الصحراء . لقد امتلأ قلبه حتّدا على الآثمين 
بعد أن قتلوا زوجه وأطفاله » وشردوا ابنته » وشوهوا وجهة . 
حقا با بنى ولذلك فانى اعتقد أن ( جاير 'لرشيدى » همو 
الرجل المقنع الذى رأبته . ولقد جاء الى رشيد خفية ليتتلك 
بالمعتدين . ولكن لماذا يا بنى لا يعود الرجل الى ابنته وأهلهبرشيدة 
فأجاب محسن وهو فشكر : 
من يدرى . لعله يخثى الا تستقيم حياته بين أهل البلدة 
موحهه المشوه » وقد تنصدم ابنته بمنظره .. 
هذا جائز با بنى .. 


وذهب الشيخ « جاد الله » وابنه الى بيت الحاكم وقد اكفقا 
أن قصا عليه الامر 2 
)١(‏ (الرافعى) ثورة القاهرة عام 18.2 » والتى عزل فيهاالصربون 
الوالى التركى ونصبوا بدلا منه « ممحدعلى » بعد أن اشتبكوا مع 
الجنود العثمانيين فى مذابح كثيرة » واشتهرت هذه الثورة بدعاء 


المصربين ٠‏ 
دارب با متتجلى اهلك العثمائلى 


23 
5-36 
سم 


٠‏ وعندما سمع الحاكم القصة .. استدعى جميلة كى تسم بتقسها 
حديث الرجلين .. 

مزق ٠‏ جيالة 4 ببالان .وراك ...كو رفت ان 
وقالت : 

أربد أبى .. أريده على أئ صورة .. وأى وجه .. انه أبى ! 


»+6©»+ 
١ 


. وتصادف فى هذا اليوم أن أمر الحاكم بأرسال ثلة من 
الحامية لتشترك فى احتقال الاسكندرية بحلاء الاعداء . وكان قد 
كلف ابراهيم طاهر ابنه أن يرأس هذه الثلة . فأرسل ستدعيه 
نيكلفه بأمر جديد . 

وحضر ابراهيم فحدثه أبوة قائلا : 

أرى أن تصطحب معك منحسن جاد الله . وعلييكم أن تبحثوا 
فى الصحراء,. عن الرجل المقنع » وأن تصحبوه لمقابلتى . : 

وعندما هم الجميع بالخروج من أمام ألحاكع التفتت الياجميلة 
قائلة + 

بالله ل 59 أل أذكنى ب معهم ) فقديرفض اص أن ينايب 

ولكتى قد اجعله بعدل عن رأنه .. 

وقبل الحاكم .. 0 

وق اليوم التالى خرجت ثلة الفرسان . وانبعت الطريق الذى 
فر عليه رجال الاعداء منذ شهور طحق بهم المقنع .. ش 


حعة 9© وعم 


وف الطريق همس ابراهيم فى اذن جميلة ؛ وقد ثار حبها فى قلبه 
دز حجطاي: : 

هل تعديئنى بالزواج يا جميلة .. بعد أن نجد اباك فى هذه 
امرة.* 

.واتسمت الفئناة وآحلت رآسها وقالت : 

أعفك .. 


.وف فحر اليوم الباسم 19 سبتمبر 14٠1/‏ شهدت الاسكندرية 
ابورا طويلا من أسرى التبداء نتحه نحو السفن المكتشية الحائمة 
خليله الشاطىء .. 

وعاد < فريزر »6 عه بالسفينة منكس الرأس .. وما أن 
اعتوقة الفرفة حتى تذكر الثلة الاولى الثى .قذموا فبها الى 
الاسكندرية . واتتابه الحزن » فقد مات كل الرجال الذين جمعتهم 
تلك الليلة » عدا الاميرال « لوس 6 . وحتى هذ الاخير وافته 
منيته بعد أن وصل « فريزر » الى السفينة بساعتين . كانت الحمى 
الخيثة قد أصاته منذ ثلاث,ليال . فلما مات تذكر « فريزر » 
حديث الرجل وأمنيته أن يدفن فى انجلترا . فأمر أن يحتفظ بحثته 
لكى تحمل الى وطنه . ولم ,يجد طبيب المركب.قدرا يكفى من 

الكحول يحفظ فيه جثة الرجل حتى يبلغوا انخلترا » فاضطر 
أن يحتفظ بالجثة داخل دن من دنان الخمر .. فقد كان لديهم' من 


0 ا 


الخمر التى اصطحيوها للهو : أكثر مما لديهم من الكحول الذى 
اصطحروه للمحن .. فقد ظن_واعند دير أمر حملتهم على مصر 
أنهم مقلون على نزهة ممتعة ! 

وهكذا شاء القدر أيضا أن تنحقق الدعابة التى تهكم بها فريزر 
على « لؤس » فى أول ليلة مشئومة من ليالى الحملة يوم أن . 
دكت مدفعة « لوس » أبراج الاسكندرية , 

وردد الصدى الموجع حديث فريزر الذى خاهبهمنذستة] شهر . 
وعادت الله كلماته لتنفذ فى أذنه أليمة مؤسية : 

لا تجزع يا أميرال فمثلك أن يموت فى قبر بالبر » بل يعلب 
على ظنى أنك ستموت فى دن من دنأن الخمر ..!! 


»> »» 


وراح « فريزر » ينذكر ما دار بتلك الليلة وهو يرمق بعينيه 
المقاعد الخاوية من حوله . وقال فى نفسه : 

با الهى هل كانت هناك روح هائمة من أرواح الفراعنة سمعتنا 
فى ذلك اليوم فأرسلت علينا اللعنة *! 
واهتزت المركب فى هذه للحظة ابذانا بالرحيل .. فسقطت صورة 
الاسد البريطانى من جديد فوق الحنرال .. يبدو أن اللعنة تأبى 
الا أن نودعه كما استقلته .. 


وعندما غادرت السفين الشاطىء أطلقت أبراج الاسكندرية 


3*7 مده 


مدافعها انتهاجا بالنصر .. فقد حمل « فريزر » عصاه عبى كاهره 
وزيخل.: 


وف نفس الساعة اطلقت « رشيد » مداذم الحامية التى 
استولت عليها ذات يوم من المعتدين الراحلين .. 


وانبعثت الزغاريد والاغانى .. 


الستجبكن د حياتتا محجس روم 0 ضنك 

ودافعغا عتنتسه ودفاعشعناً محسسد 
ع ٠.‏ 

وحمتئةهة أرواحنا من 0 العاشنكيب 


ولا قرب.سشنه ‏ غاصب ولا ظالم 
دا التعسيجل 5 حجنا لقت يبدا 
وتوافد المهنئثون على بيت الحاكم . وعندما كان الشيخ « جاد 
الله » بجلس بينهم أقبل عليه رسول من بيته ؛ مسر فى أذنه أمرا .. 
وبدا الايمان والبشر على وجه الرجل .. وشكر الله فى نفسه .. 


فعندما انطلقت مدافع البلدة مدوية بالنصر 6 انتعصضك أممحسن, 
حاد الله فى فراشها » وكانت قد أحست شيئا قون١ا‏ غامرا 


0 
نك تعسو 


لآ عد 


تسها خار تعد كل بدنها » واختلج لسانها المعقود قى فمها الطاهر » 
مهللت بالصياح 5 ودموع الفرح تتساقط من عبليه 9 


9 اشمها الى اهما 


سااية#55 د 














1/1 


مرت الابام تباعا على هذه الاحداث الخالدة . 
وانطوى من التاريخ قرن وبضع قرن من الزمان .. 
فلم ببق من الابنية التى شاهدت أحداث المعركة الا بقايا دور 
وأطلال حصن .. وأعمدة مسحد 3 
ولم سق من الحصل الذى قاوم التوازك اللا انا 0 تحكى 
وفى يوم من آيام مابو د+و١ )١(‏ جلس شاب صغير مخلص يقلب 
وصادف الشابسطر! صعيرا وقع تشأمهعيناه 6 فتعلق له بصره 7 
واتتقل الى قلبه معناه » فتعلقت به نفسه . 
وكان السطر يحكى قصة « رشيد » الخالدة ولكن ف "كنات 
قليلة مختصرة . 
)١(‏ حاء فى محلة آخر ساعة ( العدد . ت؟١‏ ) أن الرئيسنى جمال 


عبد الناصر بدأ تكتب أ لفصول | الحوسنة الاواى من قصدشنك 6 شعيديل 
الحربة 2 1 مانو عام م١‏ 


لس 3# لد 





كام الكلمات لا تزدد عا ى. أضنامم اليد الواحدة 7 
2 


ولكن الكلماتالقلائل كانتتحكى أمام الشاب قصصا كثيرة .. 
كانت تحكى كيف يستطيع أفراد عزل أن يقهره! مدافع ثقيلة 
وعتادا ضخما . 

وكانت ل تغلب ذثة قليلة فئة كبيرة باذنى 

وكانت تحكى كيف تغلب الحر والاسمان قَْ التهاية على لاني 
#العنة ا | 


وعز على الثشناب أن مختصمر التاريخ نصر أمة 7 وأن وح زجهاد 
قوم .. 

وكان ف قلب الشاب ألم ٠‏ وف لماك مرارة . 

فقد عاد المعتدون الذين طردتهم «رشصد» ق متسر عادينا ١8٠‏ : 
ليحتلوا القطر فى سبتمبر عام ١685©‏ . 

و المرة الاولى مكثوا فى احتلالهم أكثر دن نصف عام . 
وف المرة اانا كر الور أكثر من نصف قرن 
وراحيقراً السطرمنجديد .. ويعيدتلاوة كلماتهاارة تلو المرة .. 
كان السطر حمملا وعذيا 0 ومعاشة تقطر أمنا وشهدا .. 


-- 550 سم 


وتمنى لو تعددت كلماته حتى 'تصبح صفحات . 


وتمنى أو يطول السطر حتى يصبح كنا 


»>»»© 


حتى كان اليوم امدق 57 0 الخامس .. 
ولكن عندما جاء اليوم السادس قذف بالقلم من اده ؛ درمو. 
الورق جانبا ... 

كان قد *لح عليه خاطر غريب . 

وراح فزق الفبنة آمرا :. 

ان الانحليز ١‏ ن يطردهم القلم » ولن بردهم الورق . 
وعزم أن يدبر آمرا . 

قدلا من أن بابر أسطورة : أخذ بدبر شعيا وحيشا . 
وبدلا من أن بطردهم على صفدات الخيال » 

عار دهم على صفحات الحقيقة . 
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طر دهم 5 ثم عادوا . ثم طر دهم 5 

وخلص الاارض الطيبة من دنسهم رانمهم 

والآن الا حق لنا أن نذكر هذا البلد الامين .. علد طرف 
النهر الخالد .. ش 

الذى دحر الانجليز فى عام با٠ه١‏ . 

ثم الهم رحلا بعد قرن ونضصف قرن أن بقود أمة الى السسل 
السوئ 5 
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:ذلك إلبلك الامو قو رسية: 
م أسأ ذلك السسل السوى 2 ذهو سمل الحرية ٠.‏ 


زاتمت ) 


ا 3 بيت 

















الفهورس 


مداه التقانه ‏ ع ”م عط م يده ومن دد 


كلة السيذ كال الذف خسن .سس سم مه ويه 
وزير التربية والتعلم الأركزى 


ع رشيد يقل الأستاذ مهد سعد العريان عاد ل أطلة اوور حت 


مدار إدارة الشكون العامة بوزارة الترية والتعلم 

.بداية القصة الى كتبها السيد الرئيس جال عبد الناصير ‏ ... م.. 
عبد الرحم محاج 

عراجع القضة .بي من. ملي الل 


حيان. بتوارح الأحداث الواقعية فى أوائل مي امي ميم امه 


كتفملات الرولة عن عد مد 5 ركيد ميد لت 


فصول الرواية 


طافضل الأول حل لاق اللاوسة اندي عدم عماه مله 
را الثالى م الحاسونس ككهة 050 .م ٠و‏ . 
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الفصل الثالثك 52 
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للفو حت 
اللا ب 
الناوئ 2 
السابع 3 
الثاهمن 0-2 
التأسم 32 
العاشر 3 
الحادى عشر سب 
الثالى عر د 
الثالك عر 
الرابع عش 
الخامس عشر ب 
السادسعشير ب 
المايع عفن بنت. 
الثامن عر - 


تابع الغيرس 


الثائر... 

زواج مخادع 2 
الشيطان المقنع 
المتطوعوت . 
الله ممئا 

جبات الخرز 57 
لبك الأمين ‏ ... 
"١‏ مارس 

أول وعد 

اققام ااال.. 
الحصار 5 
.الرهوة الغالية .. 
سر الع 

قرية الماد 

1 

سبيق أطرية ... 


مطابع دار الكتاب العربى فصر 


وف 
ام 
53١‏ 
55 


لاه 


لخريل 
كاد 
١4١‏ 


1١51 
ا١الأ‎ 
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١5ا/‎ 


ب 
قلع 


»؟١‎ 


معركة رشيد 


زيزى القارىء 
الأحداث التار بخية الكبرى هىالمعالم التى تعيش علىهديها الشعوب» 
وذكر!ها هى الفذاء الروحى الذى يدقع الوطن قدما نحو ااجد 
وتحقيق المثل المليا , 
وما كان لمعركة رشسيد الخالدة ( عام 18.0 ) الآثر الفعال فى ايقاظ 
الروح الوطنية عند الشعب وأفراده الذين أنار لهم هذا الحدث الوطنى 
طريق الجهاد لتحرير الوطن العربى من نير الاستعباد وذلة الستعمر 
فان السيد الرئيس جمال عبد الناصر كان فى مقدمة الذين تأثروا يه 
عندما كان طالبا بالمدارس الثانوية اذ استلهم هن أحدائه عملا ادبي 00" 
بداه فى صورة قصة نحت عئوان « فى سبيل الحرية » .. > 
غر أن مجرى الحوادث بعد ذلك كان عنلده أكبر من تسجيل هٍ 
أحاسيسنه على الورق فترك القصة قبل أن تتم واتجه نحو الأحداك 0١‏ 
يعيش فيها بواقعه .١‏ :. 7 
وقد راى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم .الاجتماعية 
فق هذا العمل الأدبى الذى بداه السيد الرئيس نواة صادقة تعير 
عن أهداف اذبية ووطنية سامية . من أجل ذلك نظم المجلس مسابقة 
لتكملة هذا العمل الأذبى » وقد تفضل. السيد الرئيس بحضور حقلل| 
توزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقة وكان الحفل فى نفس مكان |70 
المعركة وفى ميعاد ذكراها 19 سبتيمر 1965 . 02 
ونرجو أن تكون هذه المسابقة دعوة للكتاب العرب أن يفيدوا 
من أحداثنا التاربخية الكبرى فهى مصدر الالهام لكل من أراد 3 


ينتج فنا أو أدبا . 





هون 
0# 
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منارىالفعسمم 
ف سيل الردة 
تكملة القصة 


الق بد أها السيد الرربئيس 
جمالعبد الناصص 


فازبت بانجائزة الأاأوانف 
#مىن المسايقة ال413 ك7 
وه المجلس اللاعلى 
وعاية الفنون والآداب 








